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المحتويات 
بعد البدء ... ما دون النهاية E E E‏ 


الفصل الأول 


LN E e الأغنية الأو‎ 


الفصل الثالث 


امت ت ال ات ار ت ا اد 
فسيڪون لي أن أقول إننى مقت نقسي بنفسي. الدنيا وأا 
مقا ڪلاهما جسمي سي صرإع | ڪن من اڪن 
ابع" 
فرانز کافکا 
ر ي موی جار 


بعد ألبطء ... 
ن اا 


آن لك أن تتشظي. أعرف أنك تتشظين نيرانا كاوية وحمما 
صاهدة لكن شتاتك حينها يحيل على الحياة والحب ويقهر الخمول 
والسكينة اللذين يجعلان الموت يرفرف قي الفضاء بجناح من حديد. 

ياحزن الأرعن... أي إله عادل لايخجل من أن يكون شاهدا 
على كل هذا الضيم؟ 

الحكاية م تنته بعد وهي رعا لن تنتهي أبدا لذلك تتعٽت علي 
بدايتها. نحن لانستطيع أن نمساك بدايات الأشياء بطرف ما دامت 
فاياتما عصي علينا أن نعرفها ومن هنا تأت المأساة خببا. 

أنا سأبداً رغما عن كل شيء حى وإن كانت المسرحية ۾ 
يسدل بعد ستار الكآبة على فصوها الدامية. لقد تعلمت وإن بعد 
لأي أن أخلق من الأشلاء ما به أحرس هذه الرغبة العنيفة في التدمير 
وال تتأحج بداحلي بركانا عتيّا لايخمد. جع الأشياء المبعثرة بعزعة 
قصوى فأبعث فيها روحا زكبة ترفرف وأنحت بين حوانيها قلبا 
نابضا تسري قي شرايينه دماء شهوة حراء آنمة مقدسة» وأمضي في 
تكويي لا ألوي على معتاد جه التكرار والابتذال. 

نا امرأة تشدي التفاصيل الصغيرة. تأتيي من الشتات القصي 
E N RE‏ 
وأرّقني: ماذا سأحي من هتك ستر الشظايا؟ ألم يكن أحدى ها أن 


أدعها تتمتّع بتجواطهما ا لحر في الفضاءات الرحيبة؟ لماذا أحاول دائما 
حيانة جمال تشظي الأشياء الذي اصنعه بيدي هاتين؟ 

لاشيء يهم الآن. ما يهمي فقط هو أن أجمعها بطريقي انا 
ووفق رؤيي المغايرة دائما. أنا لاأتبجّح أبدا إلا إذا كان جسد ما 
كوّنته غريبا مثلى» لذلك أحرص دائما على أن يأن أوّله غامرا 
NE E EN EVO‏ 
نحن جميعا نشترك في أشياء متعّدة هى على كثرة تواردها 
وتناسخها تضحى عادية إلى درجة الإسفاف ومعها تصير مومنا 
ا ف د ا فت ی ی ای ب 
صمتهم الصاحب أن لا أجأر بغير حي لا لم يوحد» وكنت دائما 
أتوق إلى أن أراه حقيقة تضحاك كالأطفال بين يدي. فيما ۾ 
يوحد فقط أنا ألفيت المع الواضح الجلي لما يرى» للذي نيا على 
حب أو على مضض» للذي يدمّر هذا الكون المقفر لحظة فايتنا 
المظلمة الرهيبة. 

على ضفاف الليل 

ألفيتني هكذا وحيدة 

ا ت 

تتفي ظلال معان عميقة 

خحلفتها كما العطر العتيق 

لحظات آبقة 


العبور إلى الحياة أمل كبير نحن فقط من يغ يغتصبه رغما عن 
الزمن والآحرين لكن هل يتستى لكل متا أن يفتك هذا الحق الذي 
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بدونه يصبح الكون موحشاء قاحلا من کل شيءِ مهم حي من 
عذاباتنا المترهلة وهي قي آحر الأمر الوحيدة الي تدل على أنتا 
بشر نحس. طبيعة إرادتنا المغتالة جعلتنا اليوم أمواتا نمارس الحياة 
ببلاهة قصوى لكن هذا ما راق لي أبدا لذلك عزمت على الهروب 
من وحش اسر يتبعيي کظلي» قَرّرت أن کک السافر وها 
أحيا... هنا... هناك... بلا معێ... بلا اس . بلا وجه... بلا 
e‏ ل وحدیی اعت عن که واد 

أنا لا بعكن أن أوجد إلا من خلال إضطجاع متضادات متنافرة 
هي في ذروة تصادمها واحتكاكها ترمي بي بين براثن الغياب. لكنيٰ 
أرفض ومن أعماق الوت السحيقة» أتشبّث بيط رفيع يوصليٰ إلى 
كوة متناهية في صغرها تطل على الضوء. 

الرفض الجحنون الذي يسكنى ني ينير في دواحلي الشاسعة تلك 
الزوايا الغارقة في العتمة المريبة» a‏ توهج یبعث بشرارات ينجم 
عن تماسّها الحريق. بداحلي نار مضطرمة حن أن ترهيب الآخر 
با مجحيم عند البعث صار ينر في الشفقة في لحظات صفوي النادرة 
والإشئزاز عندما مجتاحى تمرّدي الكافر. 

النار...؟ رده إلى أشد العذاب وطأة يا رب الصفاء الدائم.. 
عذبه بأحزانه الخرقاء ال لاترعوي... عذبه بوعيه الفاحر عا لم ير 
إليه الآأحرون... عذبه بغربته وسط الذين رماه الزمن بينهم 
رفاتا... عذبه بعجزه المهين وأرحقه بذله أمام جهله بأسرارك العليا 
يا صاحب العرّة في الأقاصي... إنّما النار ذلك العنصر الملعون جزافا 
فهو لا مفر من التطهر به لتحقيق الصعود إلى الأعلى.. 
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الحريق:ء بت الان درك سر تقديس شغرب فة :المشارب غارقة 
في الحضارات البعيدة ها. الار سب اشر ات وحودنا لأف 
تدحل في تكويننا فإن لم يكن ما أظنه صوابا فما مصدر هذه الحمم 


إستدراك: امح من ذاكرتك الموسومة بالنسيان معظم ما ورد 
ذكره سابقا واعتبره حلما زائفا من أحلامي المارقة الي شيّدقًا على 
شفا حرف هاو آيل للسقوط بين الآن والآن. 

تعال نعد نحو المدى البعيد... تعال حر نحو الأفق المترامى... 
وسويًا سندحل حراب الحكاية فا افرع مرها موت ن 
کا ا وحدي. هی حکایتك... هی حکایته... ھی 
حکایتها.... ھی ان کا الى ر ل ا 

سبع أغنيات حزينة بها عشقا لأنشى الريح في ليلة ماطرة. 
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هتك ستر بعض من أسرار أنثى توعد كل ليلة برقصتها 
الأخيرة 

"مدینتنا تنكف من أوحاعها. مدينتنا ب للمتجرلين في أزقها 
العتيقة الضيقة المتعرّحة متعة هى نفسها لا تعرف مصدرها لأا لا 
O RE‏ تان غلی لفسا انر ی امام اام 
وأمام الغرباء العابرين حى لايبكوا عرَّها التليد الضائع. 

مدينتنا النبيلة لا يعلم وهنها غير ذي الجلال مهلك القرى 
العامرة بلا رأفة. 

في هذه الأيام الضحلة تتکلم OBS AE‏ 
كي لا تقول شيعا يذكر لكنها يحدث أن تصمت أحيانا فيجيء على 
دى س كوفا حارف الرلزال:الرهيتب. حدٽي به يا صغيرن. 
لاتترددي ولا تحعلى الس الذي أوصتك كبرى مدينتنا بحفظه في بئر 
ا ام کات حن ل قل روع ا ا 
ما زلت بعد طفلة غضة يكير ق رها القاحل الوت و مط بتشف 
في أحشائها الزة النكراء. 

ومرّت الأيام رتيبة... كامدة لا يلفت ما تأي مثقلة به من 
حديد لا يفرح نظر كثيرين من الذين يحيطون بي ولا مجرؤ ذوو 
الرؤى الثاقبة على البوح بالتياعهم. فقط وحدتي أنا الثكلى المعولة 


تضوى أمامى المشاهد الخضراء اليانعة الواحد تلو الآحر كى يحل 
محلها الخراب ناعقا يطفح بوحشة وغربة يعمّران هذه الأرض الى 
تعري كل صباح تديها الهزيل المتهدّل كي ترشف الحثث المنتفحة 
دمها النقي بشراهة ثم تمنح كل أصيل بصبر مستكين لححافل للميتون 
لحمها الذي تتقيؤه مزقا عند آخحر النهار. 

هي حثنث أ معها تقول. هي حثث غمرت رائحة عفونتها 
الفضاء الضيّق... أحل هي جثث لا يكرمها الدفن... هم لا يعدون 
الدحان في رحاب السماء المتذمرة. 


%# %*% % 


هذا الأصيل يدعو إلى أن أطوف فيها مؤدية مناساك عشقي 
وولائي اللذين يلازمان. السحب الداكنة سميكة وكثيفة. تغمر 
الفضاء فتوشك السماء الواطعة لثقلها أن تقع على الأرض المرتعبة 
وترتطم دون شفقة برأسي الذي يكاد أن ينفجر فتسحقه وتحيله إلى 
خحليط مقرف من الدم والعظم المطحون واللحم وخلايا الدماغ 
المائعة... الرذاذ يهمي هسيسا فيسمع له إنشاد حزين يسري بين 
مسامي موحات كهربائية تبعث في نفسي المكدودة نشوة هي الموت 
يتاحم بعطف لا يحد وقسوة لا تلين الحياة. 

الوت والحياة واحد اندجا فاحتلطت فيهما كل المعاني. يغشاني 
شعور غامر بالنقاء يصاعد بي إلى شاهق السماوات السبع أحول تي 
ُخومها الي لا تنتهي. 

أعشت التجوال في المدينة عندما تكون مغلقة وأعشقها أكثر )ا 
تكون ماؤها متكدرة تبشر بالطوفان العارم. اليوم جعة والمدينة 
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المتجهمة: "لا فستق اليوم يشرى تقضى به السهرة لذيذة ناعمة... لا 
موزا ولا حوزا ولا دیکا رومیا عاریا من ریشه يرفع عقیرته بالنواح 
وسط واجحهات بائعى الدواحن ومشتقامًا البلورية. لا حتاء اليوم» لا 
فستانا حريريا يبهر الرائي ولا مندیلا مز ركشا يقتێ فتفرح به 
الزوحة... الغجريّة... الدافعة... النافرة... المنتظرة على لظى في هذا 
العشي القرير... ولا حذاء رياضيا يقت من صاحب تلك للمغازة 
الملحاح لقَرَّة العين الذي سيرفس بحذائه احتجاجا وعلأً الدار عويلا يا 
سيّدي أدام الله عر الحميع في ظلالك الرحبة. لماذا لا تحث الخطى إذن 
فرارا من وحه للمدينة الذي جحده كالحا؟ أنت لاتلج إلا الأبواب 
a TE‏ 
E ay eT‏ 
انحن القوة يا ذا الحكمة في الأعالي كى أحب هذه المدينة 
الموبوءة الي أضحت خرابا أكثر... وأكثر... وأكثر مهما كانت 
بض السياح يداهمون على مهل الأسوار العتيقة الصامتة في 
حشو ع. يتلمّسون الأعمدة الملساء العالية ال ما زالت تحتفظ باثار 
عز آمن لا يفضحه بذخ زائف ويقلبون بنظراقمم المفتونة المتفحصة 
كمه ف ا مو ار جا ا رو فر رد وا ن 
أحضان الحوانيت ذات الجدران الواطئة أرمى بروحى المعولة نتفا. 
اللدينة متعبة وأنا طفلة واهنة تشحذ ذاكرقًا الصدئة حي لا 
as e e E‏ 
E‏ 
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الكبيرة كي لا يفوتي عواؤها وأناقا ولا تخفى عي أسرارها المنيعة. 
مدني صيَروها اليوم وما أزرق متعطّشا للخراب يكشّر عن أنيابه 
السوداء المنحورة انتقاما ويل و كنا في صمت فاحع دون وحل متا. أنا 
لا أمضى وكأن الأمر لايعنيئ» وأنا طفلة شاهدة على الجريمة وأنا 
ارا ع ن ا الذاكرة المنكفعة على خزيها المقيت 
والأحبة. 

يسااالااه... الححزن عقاب كاسر يتمطى ويتمدد في أحشائي. 
الحزن يربوع حائع يقرض أفراحي الي تواربي وتتوارى عي وكأن 
ها عندي ثأر قلم. الحزن يضطهدن ويشرٌّح حسدي بأناة ثم يعبئ 
الجروح ال لم تزل حضراء تز قيحا أسود بالملح. 

أفراحي سدى والزمن يضن علي بالضحكة الصادقة والحب 
المريب الذي دميت قدماي بحا عنه يصفعن وهناك في الأعالي يرفض 
الركن الشديد إيوائي رغم انتهائي الوشيك فينزل بي نكاله وكأني 
آت إلى هذا العام إلا لكي أطبق ذراعي على الريح العاتية وعلى 
العذاب المهين. 

أحسّنيٍ ضيلة» هشّة داحل أوجحاعي المتجذرة وفجائعي 
التقراترة. الرذاذ يواصل هيه هسيسا وأنا يتضاعف نين إل 
أهازيج المياه تسح مهتاحة في مزاريب البيوت البعيدة المتوارية 
ا الان 

أعشق زحات المطر مطل دون ون. ما أكبر قلب السماء لا 
تتباهى ولا تمن بعطائها. ما أكثر عيوفا الباكية وما أمى مدينتنا 
الحزينة درّة الأزمنة العتّقة تغنسل في صمت يطهرها فيجعل مريديها 
الدالفين إلى حرابما في رهبة عاشقين وهين. 


أرغب في أن أهرب بعيدا. .. بعيدا... بعيدا إلى حيث لا بمكنن 
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أن أرى هذه المدينة المنتهكة ال أمحها تتشكل حلف كثبان الدخحان 
الحالك تارة والرمال السوداء المتراكمة تارة أحرى واهية معلولة. 
أريد أن أنسى اني أحلها بأحشائي حًا كبيرا يحيل قوتي إلى وهن لا 
ينفك عن وخزي. 

ريما لأا ضعيفة فإما تصبح أكثر قربا إلى قبي والتصاقا به 
هذه المدينة الي أحاف عليها من الإشتعال الصامت. 


*% * 


ضعت يا مدينيَ البعيدة ولم أطل بعد هناء احتراق الأزمنة 
الأول المنسية ال تصلن تراتيلها تباعا. ما زلت أجرجر قدمي 
اللق لفن رك دوذ آن اذلف إليك غرير دة بالع انات 
الوضيئة» غازية مسالة لا أحمل في أعقابي كالفاتحين الهمَّج الموت 
زؤاما. 

منذ أن وعيت وأنا أشعر أنني حديدة متجددة... قلعة... معتقة 
هنا لكن لم يتسن لي أبدا عيش لحظة العودة إلي... أحاول الرحوع 
إلى زمن البدايات القصيّة فأفشل في معانقتها وكلما تكرّر فشلي 
ازداد إحساسي بأنيٰ كان يجب أن أبدأً بداية غير الي كانت. 

من أين کان يجب علي أن اٌبدا؟ كيف أبدا؟ إلى أين أتجه؟ 
ناشزة أنا إذ أنيْ من أولئك الذين يبدأون من أقاصي النهايات الي 
يوون أنفسهم بأم أد ركوها كي يلوا عاكفين على البحث عن 
مصدرهم حد الرهق: منذ أن كانت روحي طفلة بيه تنشد الفرحة 
الراقصة أحسست أن آمالي وأشيائي الحميمة تذوي. هرمت يا 
مديني وهرمت بي السبل الممتدة تحيلي على السراب النهم المترامي»› 
يقتات من فراغي فيضحي غولا أجوف يغمرن رعبا وفجيعة... يتيمة 
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أنا منك ومن أفراحي المسروقة وأيي المغدور به أبدا قد رحل باكرا 
غطلفا اللوعة والنين والذكريات الحخامضة تفت الأحشاء للذي لاقاه 
في الطريق الموغل قي الخراب. 
كل الذين أحبهم حانون ورحلواء ولم تعطف أنت أيضا على 
وهن يا ال "بابا" الذي طالما درأ عي الأذى. خلفك ت ركت كل 
الأمكنة عوسجا تحضف با الرقطاء وتحوم حوالى وكل الورود الشائكة 
الي سقيتها بدمك الل وور عت المتأبية وابتساماتك المتشتّجة 
حكم عليها بالظماً ا اش اليك يا آن. حذيي حذوك 
ويجليد قبرك ذرن أتدفاً. 
وفجأة أغدو طفلة بظفيرتين جعّدتين لا أدري كيف تحكم أمى 
حدهما لأنا تعرف أنيْ مرحي ومرحي سأعود إليها بعد سويعات 
قليلة شعاء يثور مظهرى تقرّز وسخريّة الآحرين ويشعل في أمي 
حنونا وغضبا لاتقدر على كبحهما فتنفثهما سما زعافا تي أحشائي. 
وكثيرا ما أثار تصرٌفها ذاك تساؤلي وحيرت إذ ماذا سيحدث للعا لم لو 
أن هندامي ومظهري لم يروقا للآحرين الذين لا علا عيوم المسمولة 
غر التراب والظلام وأصيح بغبن أسود يفضح انمزامي المخزي: 
"مقهورة يا أمى... قهرتئ ابنة أخحتك المشحونة حقدا وكراهية... 
قهرتيٰ E‏ الشمطاء الي تحبينها... قهرتي بومة الشؤم 
زوحة أحيك وبناتا... قهرتيٰ ابنة الحيران الي أكره أن لا أحبها 
رغم أا تلب عل کل ندیداتنا ٽي الجي وتحعلهن يصطفينها دونٰ» 
ولكن ذلك لا يطول كثيرا إذ أن سرعان ما يعدن تائبات إلى 
رحاب حبي الذي رغم ارتباكه لا ينضب أبدا... مقهورة يا أم... 
قهرتيٰ غربي بينكم وأمضتئ. سوف أهج. أرض الله رحبة تسع 
وحدني وشقائي. سأترك هم فضاءهم هذا الأغبر المدمّر الذي لا يستحق 
غر اللعنة والنسيان يرتعون فيه مثل الفغران النجسة وينعقون مثل بوم 
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الخرائب المهجورة". ومعي تبكي أمي ملء أوجاعها العاصفة. 

يا رب هذه الأرض المرفوعة على قرن ثور لم أقدر حي الآن 
على تخيّل حجمه الرهيب» يا رب شجرة الخلد أسير في ظلاها 
الرحيبة مائة عام ولا أقول أعييت إن أنا ما قطعتها أو مللت مهما 
تناسخحت أمامي المشاهد» يا رب هذا الكون بقمره وشمسه وكواكبه 
وجحرّاته ومذتباته وإنسه وحانه» يا رب هذا العالم الرحيب أنا ضعيفة 
وهم يبغون تمشّمي» يا رب الآهة في هياكلها المنعزلة ومعابدها المنسية 
لا تدعهم يسعدون تاکسا ی ا 

وقع الصفعة المفاجئة كان قويًا. في كبرياء طفولي عنيد تاه الآن 
عي أرفع رأسي الثقيل ذاهلة» تتحجر الدموع العصيّة في ماقي لک 
أتلمّس حدي الذي أحسه متقدا. صراخ أي الرعد يصم أذن: 
E,‏ . يمين دائما كالجذوبة قى فضاءات لا 
يراها غيرك. .. ستخلفين لي العار والشنار أيتها العبيّة دون نديداتاك. 
کا ل الذين أعرفهم حلفوا ضن صالحاء أنا فقط ل يجن من امَك غير 
نات الشوع وانتا على ٠راسهن.‏ ارسلغك امك إل E‏ 
بك إلى هنا؟ ألا ترين أن السيّارة كادت تدهسك؟ ماذا لو أن سائمها 
الجنون حلفك وراءه أشلاء؟". 

فم آخر من أفواه عدّة سيغلق يا أي فيخف عنك الحمل الذي 
أثقل كاهلك امكسور. ليته فعل ذلك يا أبت! كان أراحى من وعثاء 
الرحلة او غك مها فة الخ غ ا الأسود. 

الح في نظرات أيي الكامدة ما يؤ كد على أن ما كان يرعب 
أمي منذ أيام قد حدث. مرَّة أحرى يستغيٰ رب العمل أوهن الرحان 
عظام ركبتيه وأسكن الظلام الدامس في مقلتيه وقصف عمره البئيس 
عن خدمات أي السريع الإنفعال ويطرده. لم تنفع دعوات أمي وم 
تحد تضرَعاتما ني شيء وأكره الله الذي م يبال بلوعة وارتياع أمي 
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من جوعنا وعوزنا أكثر. 

تشب بر کب ابي کي أعوذ به من عذابي ورعي: "تظل أي 
وليس لي من حضن لا أحجل من اللواذ به غير حضنك. أنا حطؤك 
الكبير . اضرب أكثر ما دمت عبئا عليك» لک دک ف انت الت 
تبوء بإنمي لألك م ترو عندما أتيت بي إلى هذا العام الخاوي. خف 
اى ان رال بك هي وجا وعخقا. .. لا عبن بعذاباتك ال لا 
ترعوي . 

لابا ان عقا دد شن غه مرا رة كنا 
في كل مرّة» يأحذي من يدي بعطف خفي لا أدري لماذا يصرَ ابي 
دائما على مداراته ونتوحه حثيثا نحو الكتاب الذي تلح حدّي على 
أن أقصده كل عطلة. ألمح ضحكة أبي المتواطئة الجميلة رغم وجحعه 
اموشوم. هو يعرف أنيي أكره سيرة أمرأة أبي لهب وزوجها اللذين ۾ 
يغنهما ماما اللبد عن صلي الجحيم. صغيرة كنت وكنت أحب جنة 
الرضوان رغم تساؤلات الكثيرة عما سأفعله خلال إقاميَ الطويلة 
فيهاء وكنت أمقت حهتم الي يتوعد ها المارقون عن الصراط حد 
E‏ 
ر ي امو ر ر ای ا ار ع و ابي يعرف 
اعا اا ت ۷ ر اا او مر فا ان 
إليه لأني لا أتوان عن مناوشة رفاقي وعن التحدث والتفكه لإثارة 
بلبلتهم وهرجهم هكذا خحاصة أثناء تلاوة سورة المسد. ولا أحد 
أدرك مرة يتيمة ۰ أهرب من ارتعابي إلى اللا مبالاة والنسيان. 
المؤدب كان يعاقبى أيضا لأن كتابي كانت رديئة. .. رديعة حد إثارة 
نمكم الحميع. 

کل ما أفعله يبدو غريبا... يثير إستهزاء كل الحيطین بي 
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ودهشتهم حن ذاك الذي أفعله بحب حامح وذكاء لا يحد... صرت 
أو حوف... ما هن لا قليلا ولا كثررا إن كان سبثير قرفهم 
ونفورهم أو إستحسامم ولیکن "وادي الويل 'مستقرّهم بين ذينك 
الجبلين الشاخين يظلون يهوون إلى قاعه لا سبعين عاما فقط بل 
ایو کا کن وک ا و و ا 
مدة أعسر وأغرب أمنياني وهكذا حدثتي جدّي طيّب الله ثراها 
وحعل ذكراها عطرا نافذا يضوع في ثنايا الزمن الشاسع. أمقت 
الجحيم لكي أمقت عماهم الداهية العقيم المولول أكثر. 

مثلما هو يقصم ظهري بالأدهى يحَبّى لي الله الجميل الذي لا 
يخطر على بالي دائما... أنا كثيرة الأمنيات... لا... أنا أحجحل 
مثلا من أن أدعو الله أن يمنحي السعادة كاملة... أين سأحد حزن 
من جحديد إن أنا فرطت فيه... كيف كني أن أنسى طعمه الماح 
SS‏ 
نسرحة ين كنت أن لت الي متها بارامها صخر ونی 
لرن دقائق الأيام وساعاما. أنا آنف أيضا من أن أسأل 
aT‏ 
هماها الال من معب المزيمة... أنا لا أحبً الال الكثير... أنا لا 
حه .. أنا أحجل من أمنيات أخحرى كثيرة لا داعي لذكرها 
لكنيٰ لا أتورّع من أن أتيمّى أن لا يحرميٰ ن الله فر حة أن أظل أرقص 
EE e 0.‏ 
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الظامئة» كما أني لا أحجل من أن أد 
إلى بارئها الرؤوف E‏ 

أبي يعرف أشياء كثيرة عي ولكنيٰ أحفيت عنه أمر حي الكبير 
للم عبد الله لأنين لم أشأً أن أبوح ر 
بحب أن أحب رجلا آخحر غير أي و وهاي 
لكني رغم ذلك م أستطع أن أمنع نفسي من أن أعشق العم عبد الله 
شبيه ملائكة الرب في السماء» بوجحهه الشفاف المتلأليء الذي تكاد أن 
ترى ما خلفه وبشعره الثلجي الناعم المغطي جزءا كبيرا من جبهته 
الوضّاءة» .ملابسه الي تنضح بياضا ناصعا وبوقاره الرهيب أحيانا. أنا 
م أكن أذهب إلى الكتاب إلا من أجل رؤيته والتملي في سحنته» وها 
أنا بعد عشر سنوات ونيف من رحيله الذي فجعيٍ ما زلت أراه في 
جحلباب يوسف يكيل لإحوته الإإحدى عشر بضاعتهم» وعلى وحهه 
تأتلق حسرة الي صاحت "هيت لك" ورفيقاقًا أنوارا تغري بالشهوة 
الا 

كم أحبها تلك الأنثى الي عانقت النور ذات فجر رقيق وهبها 
مكرها للوجع الصارخ. كم هي مغرية تلك المرأة الفاتنة الي اها 
أبوها زليخة قبل أكثر من ألفى سنة. لقد كانت أصدق ما يجب 
عندما لبت نداء قلبها وحسدها اللعنة. وعندما صت أضحت لبؤة 
شرسة تدشب خخالبها النحاسية في الحسد المخذول الذي م تقدر هي 
نفسها على حبه أو و لمن سج الت 
الو وا د ولق في ثنايا الوجحع المتشعبة بأجنحة من 
ندى ومن ضباب صباحي زی رشك الور ن ا فاد 
حلمها الثاني عشر. 

أا الآلمة والملائكة والأنبياء فهم الأكثر a E‏ 
کانوا يوتوبيا يا أي. إُم وحدهم القادرون على التمويه بام 
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يهادنون مشاعرهم الحارفة وينسون رغباتمم المجموح» ولذلك يظلون 
في نظرنا هم الذين يطهرون الكون بصفائهم من كل الرحس الذي 
حل به. وهنا أنا أصرّ على أن ما أتته زليخة لم يكن أبدا الرجس 
الحقيقى كما تصور لنا جميعا رؤيتنا الضيقة ذات البجالات المحدودة 
E‏ لاذا يستكثر على امرأة حرَة نبيلة أن تختار رحلها الذي 
أحسّت أن كل بذخ الدنيا لن يعوّضها عن فرححتها بلقائه ما دام هو 
وحده الذي سيدحض شعورها الفادح بالانفصال الذي يدمرها 

العم عبد الله أتراه كان ضمن الملائكة ال سجدت لأبي الخلق 
أم أنه هو الذي سجدت له عن رضى ملائكة السماء؟ كم كان يلذ 
لي التصّت إلى دن وهي تسرد حكاية غريبة لا تملها ولا يسأمها 
ES SA Ee e EE‏ 
الأزر ق الفمدل غك كا كر ران ل خو اه انط 
SEES E ES E‏ 
العينين اللوزيتين شديدي ميلان اللتين ترقصان قي وحهها المستدير 
الناصع مثل قمر في ليلة اكتماله. 

كانت تراود العم عبد الله عن نفسه لكنه لم يرضخ لإغراءات 
جما ها الرهيب ولا م تلق في عالمه الذي قالت في البداية إا وجدته 
بديعا حيزا ولو صغيرا اء أقسمت على أن بحرٌّعه العذاب ألوانا بجعله 
يهيم مثل جيمة جرباء في الوديان ومغاور الجبال طوال ما بقي من 
عمره. وکم کان عمر العم عبد الله طويلا لكنه لم يقضه هائما لأنه 
أحبط وعيد الحنية بقراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. فقط ما 
ينبغي عدم السهو عن ذكره هو أن العم عبدالله أمضى ما تبقى من 
حياته رحلا أعزب لا يفقه عن عام الأنشى شيا من ذلك الذي 
يتفاحر .معرفته جميع الذين حشيت أدمغتهم بروث البقر. 
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عهدة هذه الرواية طبعا على حدّن أسكنها الله فراديس جنانه 
الي طالما تاقت إليهاء وال تصر بثقة لا تمن على أن معاشر الجن 
الكثيرة تسكن ف الآبار المتر و كة وشقوق الجدران قي المنازل المهحورة 
وهي تخنفي بشرّها المزعوم في كهوف المجبال وتحت الصخور الصلدة 
في الوديان غير ذات الزر ع أو الضرع. 


*%# XX X* 


"حدئن يا رشيد قبل أن نقصد الكتّاب عما يوحد حلف هذه 
البرّابة الكبيرة". ويحرّك رشيد قطع السكر ي قعر قهوته الساخنة م 
يرفع بأناة الملعقة الصغيرة متذوقا. وأصيح نافذة الصبر: "حدلْي يا 
لله» والله هو ليس من نسيج عحَيْليَ الضيْقَة كما كان الأمر في بعض 
المرّات السابقة. 

لقد استرقت السمع البارحة إلى حدت وهي تحكي» وكان 
كلامها كالعادة رحيقا لا يدغد غ بالا حاملا. حدٿي يا رفيق طفوليٰ 
الغائبة. حدثئ يا صديق براع المنتهكة فقد ۾ شلنا على صغر سنا 
براح أسئلة عنود م نلف هما غير إحابات غامضة وإيضاحات مرتبكة 
وتفسيرات مبتورة ما قدرنا على إستيعاجا". 

وترقص زهرات الكستناء اليانعة أحيانا في عي رشيد البرّاقتين 
الرحبتين ويتضوٴ ع شذاها فيغمر كل الفضاء الذي بحلس فيه بعيدا عن 
الآحرين: مدرج قد اندثر طلاؤه وبانت الشروخ في جدرانه العالية 
المتاكلة ذات الصخور الكبيرة الكامدة اللون. قي آحر الدرج المغطى 
يقرميد خر باهت تتتصب ‏ بوابة من حشب: الصندل المزخرف الذي 
ترك فيه الزمن أثره لكنه لم يذهب بكثير من رونق متعال يشي بعز 
مغر عاشته كل أشياء هذا المنزل الضاج ببذخ تلاحقه اللعنات 
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المتوالية. ويفر غ رشيد الركوة في كأسين كبيرين ويؤثرن كما هي 
عادته دائما بالنصيب الأوفر من القهوة أشرجهاء وكلامه القراح 
القساسل باشتهاء لم أعرف طعمه بعد أن شاء حظي العاثر أن یغادر 
رشيد إلى العاصمة الي لم يرحع منها إلا بعد أن اجتاز امتحان 
الباكالوريا ما قلص من لقاءاتنا الحميمة السابقة الي تكن تلفت 
الانتباه. 

مفتون به الزمن 

ذاك الطفل... الرحل الذي عشقته 

وهبيٰ قبل أن أجيء من المدى القصي 

الكلمة 

والسؤال 

والدهشة 

والوجحع العنيد 

وقبلة على الروح الكسير 

ارخل 

رشيد صغير صديقة أمي المدلّلء لا يتعثر مثلي فى كلامه وهو لا 
تنفره العبارة مهما كان غرضه من الإيضاح مضنيا. رشيد تسلمه 
الأنكار البيلة الضافية نفسها بعشق و افتان: رشيك كان الفداري 
الذي تختلج بداحله أنوار مغايرة شى ترتطم بعدم قدرتنا على المسك 
اء وكان لا يعرفه أحد غيري لأنه دأب على الانعزال عن الآحرين. 

غريب أمر رشيد طفل العشر الحزينة. من أين له أن يصمد أمام 
كل ما كان يمور بداخله المهدود؟ من أين حاءته القَوة كي يصارع 
ذاك الوجع التعنت الذي عشش وترعرع بداحله؟ لم يشف رشيد 
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غلسيل تساؤلي ولم يرك مزلاج البرّابة الحانم في صمت موحش من 
مكانه كي ألج عالمه الذي لم أقدر يوما على تفنيده أو محوه من 
دا كترقاالعتربدة: ر شید کان قط جک .. ويکي.. . ويروي 
بشحن قاتل مدمّر وکنت بکلیي أغدو آذانا مفخفرة و عيرنا مشغوفة 
عا يتسلسل قي جالها من صور غير كل الصور الي ألفناها. 

"عندما يخلد الحميع إلى أحلامهم المكرورة» كان كل شيء 
يبداً. صدَّقييْ يا صفوى. أنا طالما ألفيتيي شاهدا على وحودهم. قي 
البداية كنت أنكمش تي سريري البارد رعبا وأتكور في غطائي 
السميك صيفا وشتاء حى لا تفتح عيناي على مشاهد م يكن من 
السهل علي التآلف معهاء لكنيٰ وحدت نفسي بعد مدّة لا أدري إن 
هي طالت أو قصرت معزولا من إرادتي» مسلوبا من قدرت على أن 
أصرخ ملء رفضي ب: لا. يزاح اللحاف عن كامل حسدي الصقيع 
وأحدن مقرفصا أتفرّج بدهشة باردة كالجليد على ما يجري أمامي 
وراء الجحيطان امحطمة وال كانت منيعة منذ حين. إُم هم. هم بنو 
الأحمر الذين فتكوا بوقار والد أمي سابقا فجعلوه يرقص على وقع 
نغماتمم الساحرة كل ليلة هاذيا بكلام غريب» عاريا كما ولدته أمه. 
ولا م جد معه دواء قيده أحوالي بسلاسل من حديد إلى أن مات في 
قبوه وهو يعوي مثل ذئب جریح. 

حدي... حدي خحلدون... أحل حدي خلدون الأمير 
الضليل... الأمير الخحلوع كما يحلو لأمي ان تقول... الذي برح 
بأعدائه الأجلاف ثم فر من بلاده البعيدة كي يبي محد أسلافه القدعم 
على هذه الأرض المنهكة ينهي عمره قي الأصفاد مثل وحوش الحدائق 
العامة. جميع الذين را ف أحضافم اليابسة المتشتحة كانوا 
يتكتّمون على الذي حدث لجحدي حلدون. 

عرفت لاحقأ عن طريق الصدفة أمُم أحفوه عن عيون 
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الفضوليين الشامتين في قبو متروك... بعيدا وراء هذه البوّابة وأ وكلوا 
لخادم قوي البنية أمر شؤونه الحياتية الي كثيرا ما عزف عنها حدي 
أياما متوالية حي أن الحيطين به المحمتين فايته الرحيمة كانوا يخالونه 
لن يصمد أمام حوعه وظمئه» لكنه كان يعود بعد فترة الرفض أكثر 
ضراوة وإقبالا على الأكل كأنه يقول للحميع: "لن أرحل عن 
قفا ركم قبل أن تصدقوا... لن أموت قبل أن أراكم تطبقون الأسنان 
على الرعب الأسود الناهش". 

منذ رحيل حدي التهمت الأحزان الكاسرة أفراح هذا البيت 
الذي كانت تغمره السعادة الراقصة. تساقط أخحوالي فجأة الواحد تلو 
الآحر مثل أوراق شجرة خحريف أهوج حل بغتة ي غير أوانه» 
فكانت الفاجعة مرَة دفلى و كانت الشهقة خيبة وموتا زعافا. غادرت 
حالي رضوى زهرة البراري النضرة إلى إحدى العواصم الأروبية في 
غفلة من الباقين خحوفا من أن يردعوها عما قر عليه عزمها. كرهت 
حد الغثيان نشيجهم وانتحايمم المتواصل ورفضت لبس الحداد عمرها 
کاملا. ثارت وزمحرت. بكت وتلوّت مثل أشى أصبحت قاحلة إلا 
من شراسة القادم والقادم هي الي بحدسها التيقظ أد ركت أنه مظلم 
لا حدوى من الأمل في أن يعمّه نور غامر جلي العتمة الي أحاطت 
CE N I E I EE‏ 
أرها. اكذبوا وحدكم» أمّا أنا فلن أهدر عمري من أحل الذي ¿ 
یکن أصلا". 

کذا كانت تصرخ دائما رضوى الي م أعرفها ولكنيٰ كثيرا ما 
معت أمي تمس بحسرة للمقرّبين إليهاء أن إحدى صديقاتا رأت في 
إحدى الأحياء الوضيعة بروما رجلا يبدو غير عربي مطوّقا حصر 
حال رضوى بحميمية وهي تضحك بصوت عال خليع مثل عاهرة» 
وعندما حاولت المرأة الاقتراب منها لسؤالها عن حالما واستفسارها 
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عن وضعها الريب انكر تما وطلبت منها شزرا تركها في حال سبيلها. 

هكذا أضحت حال رضوى الي كان الأقحوان يتفتّح يانعا 
على خديها إذا ما توجَّهت بالكلام إلى الآحرين كما تحكي أمي 
هكذا أصبحت خالي رضوى بعد أن قرأت الحقيقة المرعبة ذات 
صدفة متوحَشة. تلك الحقيقة ال لن يطلع عليها أحد غيري من 
العائلة بعد رحيل حدي بأعوام طويلة. 

تساقط کل شيء ني هذه الدار ولم يبق سوى باب سعادة 
يقولون إا كانت تموج بين حيطاما. لم يبق غيرنا أي وأمي وإحوق 
وأنا مضي مثقلين بإرث حديد نحمله دودا مقَرّزا ينخرنا من الأحشاء 
إلى الأحشاء ولعنة تلاحقنا إلى حين البعث. e‏ 
سمت کل شيء... ماذا بعکن أن أنتظر من أيام قادمة لم تحفل 
سابقاقا بغير ضياعي والاستهزاء بأفراحي... كم من الفواحع 
ستسقط هذه الذاكرة المخحدوشة المتورّمة غدا يا ترى؟ ماذا سينخرها 
من جديد الصائب الي وعدت 4ا؟ آ و شیو عا نکر 
في غير الأوان مثل أحراننا الكبيرة يا صفوى. 

حلف هذه البوابة عام غريب لا أدري لاذا لا ينكشف 
للآحرين. لا أحد مع مرَّة صرير بكرة البعر عند المزيع الأحير من 
الليالي الكأداء الي أقضيها وحيدا لا رفيق لي في هذا الكون الزاخحر 
غيرهم. لا أحد سمع الماء يدلق على الأرضية الرخاميّة ولا أحد أنصت 
إلى غناء وأحاديث أهل الدار الخلفية. هم جماعة يعيشون على 
الانبساط الدائم المتواصل يا صفوى وكأن يمم اغتصبوا كل أفراح 
هذا البيت الكبير الذي يقول الجميع إن حلدون الذي هو جحدي بناه 
بثروة هرب هما من بلاده البعيدة. ثروته الي لا يعلم مصدرها الحقيقي 
غير كاشف الأسرار وقليلين من ذرّيته الذين ستظل لعنة الدم المسفوك 
تلاحقهم إلى يوم ينشرون. أجل ثروته المهولة الي تعيشنا. في بحبوحة 
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اليوم وحن الأيام البعيدة القادمة. ما أكبر شقاءنا رغم هذا الرحاء 
العميم يا صفوى! ما أكثر أعراسهم الصاخبة وما أقرى زغاريدهم 
وضحكاتمم الممتدَة الطويلة تنطلق من حناجر لا قرار طما. هل تعرفين 
يا صفوى شكل هؤلاء الذين يغمزون لي دائما أن تعال شار كنا 
متعتنا لكي أظل حامدا أمام استدعائهم الملح؟ أكيد أنك م تقدري 
أبدا على تيل شكلهم لأن الذي رآهم نفسه لا يستطيع وصفهم 
يإطناب. إن شكلهم المرعب مثير للقرف لكني لا أدري لماذا تآلفت 
مع رؤوسهم الكبيرة المدورة المسطحة الي تعلوها قلدسوات مفرطحة 
حمراء وال تتوسّطها أفواه ضيقة حادّة لا تكاد تلمح وعيون مطفأة 
داكنة بدون حدقات. 

لا أدري كيف ل أعد أرتعب لرؤية أطرافهم الطويلة الرحوة 
الي لا تسندها عظام ولكنها رغم ذلك قادرة على المسك بالأشياء 
الصلبة بعناية فائقة. أمور غريبة أربكتيٰ فيهم يا صفوى خحاصة 
أظافرهم ال تبدو دائما متوثبة للخحدش والتقطيع وعيومُم الي يتراءى 
للغير أنما تقدح شرا وبغضا لكنيْ ل أعد أرهبهم كثيرا. فرحتهم 
بالحياة وبهجحتهم الغير مفتعلة هما اللتان كانتا تثيران شفقَيَ عليهم 
وتحعلانِ أتسامح مع ما قد يبدو شرا محملونه م عسي جحهرا. 


XK % %* 


أنكلتي نظرات رشيد المتوسلة تارة والشاردة أخحرى عندما رأيته 

آخر مرَة بعد رجوعه من کندا. کان يطبق فکیه على أ فظیع يقطه 

إربا. توجّست رعبا عندما مد لي ظرفا ضخما لصق حواشيه بعناية 

مفرطة وأوصان بعدم فتحه إلى حين يحدث له مكروه» وكأن المكروه 

قدر قد سط له وكأنه بعضي بخطى حثيثة على عجل إلى موته 

الترص به. أل علي أن أحفظ الظرف بعيدا عن الأعين ثم ت ركني 
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وحرتي. تری هل کان رشيد خائفا من شيء لم يشا أن يطلعيٰ 
عليه؟ أتراه حلال غيبته الطويلة انخرط ضمن جاعة سياسية سرية من 
تلك الي انتشرت متستّرة بسلبيتها وبتواطعها وبظلام عم هذه الأَيام 
الحبلى بالفجائع. أنا أعرف أن رشيد يرفض أن يكون ذا ألف وجه 
لذلك فهو لن يقبل الأمر بسهولة» ولن يرضخ لقوانين اللعبة الرائجة 
الآن والمكسوة قذارة وسفالة» أم تراها جذاذات من نفسه حبّرها قي 
غفلة من هذا الزمن الموحش الرتيب الذي تمضى أيامه الكالحة بہطء 
a EE e‏ 
يحملونه وحشا لا يرعوي وخرابا يتلبسهم ألى حلوا. 

تناسیت کل ما حطر على ذهيٰ من مسببات إحباطه الثائر 
الذي تمور به عيناه البديعتان وتعمّدت أن أحعل جمانة ال حكى لي 
عنها رشيد بعجالة وارتباك مريب ذات لحظة بوح هي سبب حزنه 
الجارف. كانت تنتفض بأعماقى بقايا أمنية مذبوحة أملت قي أن أرد 
EEA E AE EERE E‏ 
ES ag Ey A E‏ 
اة ان رة ادا ی کی وه کد لک الد ل ارت اک 
ینازعني فیه ولا بمکن أن تفتکه مي آنٹی مهما سکنت في ذاکرته 
الضطرمة: O IR‏ 
اذ که رر اھا انا فا کد من آنا مک ف أن كك 
هكذا عبا إلا إذا كانت مبولة لألك رشيد ولأّك الذي تتمنّى أي 
أنثى أن تكون رجلها مهما سقطت ومهما كانت الماوية سحيقة". 
ویشیح عي رشید بنظره ويفصم عقد صمت غريب لم أعهده فيه 
زمن كتا طفلين وصدي به عن عالمه لما صار رجلا. "أنت أيضا لن 
تفهمیيٰ ما دمت قد انسلخحت عن فضائنا المشبوه الذي كان. وحدي 
بقيت وفيا له لذلك م أحدثك عن أشياء غريبة مرت على فحطّمت 
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أواسى الفارغة من داخحلها وزعزعت كيان المتداعي. كنت أريد أن 
ا جمانة الي قرأت اسمها ا الحالكة 
الح ١‏ عدر اة رن ن ل رة رق أو اعرف 
أا حقيقة ثابتة قي حياتي. لم أشأً أن أحبرك بالحقيقة كاملة تلك للمرة 
حن لا أبلبل خاطرك الذي أتصور أنه رسا على قرار يقضي بدفن 
حكايانا القديممة. لكن صدقين يا صفوى لو أنيْ تاديت ثي جحاراة 
E‏ 
تيان عن التجلي لي. كل منهما تدحض الأخرى وتتمسّك برفضها 
الققاطع لإمكانية تواصلها لكنهما رغم ذلك وعلى عذاب مر مي 
تتعايشان وتنموان بداحلى هذا الهمش فلا تزیدان إلا خرابا ووهنا 
Oa E E‏ 
وبين واقع واضح أعيشه حملي عسفا على أن أتخلى عن كل ما يكن 
آت غا کس ال مھا عل ان اس ا ری عاف ج 
أغمضهما كرها. ٠‏ 

لاشاك أنه توجد حياة أحرى مختلفة أو غير مختلفة عن حياتنا 
ال نحياها يا صفوى. حياة أحرى هنا أو هناك قريباً أو بعيدا.. ب 
أعرف... أنا لا أدري بالضبط موقعها ی اا أو داخحلا... 
O E OT E E.‏ 
أحببتك فيها... حضنتك فيها. .. بلك ملء فرحي وحزن فيها... 
ملتك شيا نها بداحلي اک وی ا لو آمنت بانعدام 
حيوات أحرى ما عرفتك فيها ما كنت تحدنت إليك عن عربي 
الفاسق المخبول ولكانت قي ذه الحياة ال نمشي في رحايجما غافلين 
متقدهورة: هناك عام آخر يثبت أن عالنا ليس غبار وعدماء فال 
الذي حلق هذا الكون الفسيح الحثيث الج ركة لمكن أن يكتفي 
بوجحه واحد لياة واحدة متشايمة في كل تكويناقا مهما احتلفت 
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الطقوس الممارسة فيها. ما دام هناك رب جلي قد خحلق الإنسان إذن 
و ی ی ی یک و 
فة عا دة وقد نكر نعل مرم ر فكرة عة ا إلا أن روا 
وإدراكنا ها لا يبلغاما. يجب أن نعترف بوجود أشياء أحرى هي ملء 
روحاا المائمة رغم آنا لا نلمسها. وجودنا حم توفر ضده وظله 
الوارف ومثله امحتلف في كل شىء وإلاً فإن كل الكون ن 
E O EA TE‏ 
نتدفق الحياة متلألئة في لحظة نسيان عارم ترحمنا من مغبة الضياع في 
تلافيف التكرار الذي يؤول إلى السأم المهين يا حبيبيّ 

جمانة الي تعرفينها أنشى من لحم ودم لا تعدو أن تكون طيفا 
لاحقي حن في كندا. هناك كانت تخرج لي من بيوت بدائية 
استقَرّت قي رحم حبال الثلج أميرة ناصعة شفافة تتنقل جخطوات من 
رفض عاصف نون وترّد فاضح. كانت أميرة تنبثق منها أنوار 
حالصة لا أستطيع وصفها. تأتين كل ليلة سائلة في حيرة معربدة 
حرساء عن رشيد الذي أحبته سابقا وسرت برفقته على ذرى الجبال 
وفوق الغخيوم اللينة الخفيفة البنفسجية وأتقدّم نحوها كي أحضنها 
وأبرئ حرماني من رائحتها ال زكية» لكنيْ لا أطبق ذراعي على غير 
الففراغ فأبكي وأبكي وأبكي إلى أن يغرق فجر تورنتو الضبابي قي 
دموعي الطوفان. 

كنت لحظتها متسمَرا أمام جهاز التلفزة مشدوها لما غزت 
الشاشة صورة أتوقع مره أن ألقاها. حاءن صوت مقدمة البرنامج 
الوثائقي الوائق الرقيق: "... وهنا في جبال ديفريت من منطقة 
ا تتفرّد التكوينات الحجرية ذات اللون الأبيض الباهت 
بأشكاها الأسطورية الحية الي سوتما يد مطواع فوق بشريّة وهمانة 
بفنها فجعلت من الحجارة الجلمد آدميين قادمين من تخوم المجهول 
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عارسون طقوسا غارقة في الإدهاش والرهبة... هنا تتمطى الخرافة 
الع ةو تفن فى ا هة من اق و مقا ها ر ا 
أسطورة بدء الخليقة عارية... هنا ترقد الآهة المقدّسة... وني كل 
أرض قريبة كانت أو بعيدة ترقد آلمة من نقاء ونور سرمدي غامر قد 
ترفض أن تقجلى ". 

م يثرن التعليق الشاعري العميق حينها بقدر ما أثارتن الصورة 
التي من لاا استطاع المحرج إبراز روعة المكان الصارحة ال 
تتجلى لي منذ أعوام بعيدة وال طالما بحثت عنها بين صفحات كل 
أطلس يقع عليه نظري لكي كنت قي كل مرَة أتلمَّظ فشلي وخيبيٰ 
وأتصور أن ذلك المكان الذي أبحث عنه لا يعدو أن يكون ركنا 
بعيدا في ال حنة الموعودة لن يحظى برؤيته غير الأبرار المتقين. وني الغد 
كان أن احتجزت لي بإحدى وكالات الأسفار تذكرة على أوّل 
رحلة اتجاهها تر كيا الي تنتصب جبال ديفريت في أعماق جنوجا. م 
أكد أحسٌ يإرهاق الرحلة من تورنتو إلى إستانبول الي م أمكث با 
غير سويعات قليلة على عكس عادني لأني توجَّهت مباشرة إلى 
القيصريّة وسط الأناضول. لقد كنت E‏ إلى معانقة الحلم 
الذي صار لا بد أن يضحي حقيقة وكانت الدهشة... وكانت 
حلوة... حلوة... قاتلة وكان أن نامت كابدو كيا المشتعلة برحاب 
روحي الظامئة آمنة في حضن قرية أي البربرية ال زرتما مرارا تكاد 
تعد على أصابع اليد الواحدة فصارتا واحدا وصار لا يعوزي غير 
الصحوة المربكة» كي أوقن أنيٰ لست ابن أراض قبها جغرافيا صمًَاء 
عمياء لا تح بل أنا ابن لأرض روحها فيض عارم من شعاع لا 
يخمد. أنا إنسان هذا الكون الذي لا يسعه أفق ممتد يا صفوى. أنا 
إنسان هذا العام الذي لا يقدر أن يعشقه إلا إذا احتفى يإنسانيته الى 
لا تتحقق إلا حين شعوره بانتمائه إليها. وإن يغرّبني عن كل ما 
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عشت لكي أراه. هذا الزمن... وهذه الحضارة... وهذه الأسوار 
الضخمة الي لا نراها ولكتنا نحسّها جحثم شاهقة بيننا همين واقعنا 
الصامت وتلحق العار والامتهان بإنسانيتنا فتحيل دواخالنا إلى دحان 
وهشيم. هل كان يحب أن أدفع ضريبة حي هذه الأرض الي ترزح 
تحت عبء خحطايانا وأوزارنا وترتج؟ أم أنه علي أن أنوء بمحمل لعناما 
صبتها جما على حدي ثم على ذریته لعدم إیلائه ها کبیر اهتمام؟ لا 
آذرئ ائ دنب ارنکیت خی اغیش هدا القهر: 


% *% X% 


إن رئ حن با صفوى تلن ا مسكهاا زل السناء الال 
یط إن ا بعيدا. .. قصيًا عن كل أشيائى العزيزة 
النائحة الي تخت عتي. إن أران معلا في الفراغ اللامتناهي لا سماء 
تشن إليها ولا أرضا تطوهما ساقاي المرتعشتان فأحس أنئ أقف 
على صلب يمين بعدم انزلاقه A as‏ 
فارغا تقرع داحلي رمال صحار مهتاحة تذروها أعاصير متوحشة 
فتكت بأقوام قديعة اندثرت. إن أرى ثي المتعفنة يا صفوى يلعق 
دماءها السائلة وقيحها النتن النمل الأبيض. نل أبيض عملاق يخرج 
من عيونه المبحلقة الدحان الأزرق... أنظري» إا غربان سوداء 
كثرة... كثرة... كثيرة تحوم حول. نعيقها الموحش ميفي لأنه 
يدعو لي الموت. بارد أنا يا صفوى... بارد حد العظم ولا سبيل لي 
الآن غر الفرار إلى قدري الذي لا يأبه بضياعي واندثاري. 
الأحصّائى الذي التجأت إليه قال لي إن المانخوليا والبرانويا کلاھا 
ا و إلى أن العلاج الكيمياوي كفيل بعض الشيء 
بالقضاء على أعراضهما. هو لم يفهم أنن لكثرة قراءاي واطلاعي 
شحصضت هدي المرضين ن هند مده وأنني وعيت قي أوقات إدراكي 
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أنيْ فريسة غبيّة هماء كما أنه لم ينتبه إلى أنيْ تعاطيت الأدوية الي 
ينصح بها في مثل هذه الحالات وهو لم يلمح آثارها الجانبية على من 
حلال ارتحاف أصابعى وعدم قدرن على الت ركير أحيانا. اذا لا 
يساعدونيٰ A‏ قوبعات تصيبيٰ هو الحقيقة عينها؟ ما 
جحدوى علمهم الذي يعون أنه جاوز كل الخوارق وهم قي الدهماء 
مجذّفون؟ لاذا لا يفهمون أنيْ لا أهذي عندما أبوح مم بأني أرى 
بلدي تلتهمه جعلان سوداء عملاقة تتصاعد من أفواهها وعيوها 
نيران منقدة تلفحي فتصهد حلدي المنتشرة دمامله وتحرقه... وأكاد 
أكون ني غيبوبة من أمري وما يدور حول... إني منهك يا 
صفوى... منهك وماقت لعجزي حد الكفر بوجودي هذا الذي لا 
منفعة منه ترجى ولا حي ضرر رعا قد يعي أنيْ أحقق أمرا ما أرضى 
غ ورات کات معا لا بقل ب فاق رین ی کل شی لکن 
الرعب والشعور بالاضطهاد والحق. رشيد لا يتقن غير نقل إحساسه 
بالفجيعة المدمَّرة والانفصال امحتّم إلى الذين يبونه. 
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رشيد لن يعد النجوم المرصعة في كبد السماء هذه الليلة» وهر 
لن يبحث في سمت القمر المكتمل عن وجه أحبه ولم يده حى وإن 
کان على مرمی شهقة منه. رشید لن یری مس الغد تبزغ من وراء 
السحب الكثيفة» وهو لن يرى أقاحي الربيع القادم تتفتح ملء 
بمجتها. أقفرت الليالي والنهارات الطويلة القاحلة من رائحة رشيد 
و و ر رل وش کا ووا الغمام 
الام جلا الشغاء والغار إلانق بعل الفضاء الكامك: ر شيد 
دون أن و بحاله شنق نفسه. لا أدري إن كان ذلك قد حدث 
ذات لحظة ضعف تحاوزت حدود الصبر أم أنه حدث في لحظة انتشاء 


35 


وإحساس نموه بالقَوَّة رأى أنه عليه أن لا يفرط فيها طالما أا صارت 
ملك يينه. لحظة الوهم تلك الي نخال دائما أا ججاوزت المدى 
ومرقت الححب السميكة هى الي طالما حانتى وغدرت ببهجى 
القصررة الوامضة لأحدن بها واهية ملوءة بالظلام ا 
وبالعدم. قبض رشيد على تلك اللحظة بيد من حديد وغلب نفسه 
الملتوثرة فأنتصرت عليه وحرعته موتته ال فاجأت الحميع. أنا فقط 
مبن استقبل النعي وكأني كنت أنتظره منذ زمن غارق في البعد. ۾ 
اح اکا ۾ أصح ولم أذرف دمعة واحدة تطفىء الحريق 
الضطرم بأحشائي. م تفضحيْ شك وكي الي داهمتي ولم أسأل 
المقربين منه عن سر عذابات رشيد الدامية وعن رعبه الغريب المسيطر 
عليه رغم أنه مهندس ناحح ورغم أُنيٰ علمت بر افتتاح شر کته 
الخاصّة مذ أيام قليلة في إحدى المدن الساحلية. أنا فقط انكفأت 
على حرح آخر عميق من جروحي الضارية الي لا تبرأً ألعقه في 
سکون جارف وخحضوع عز. 

وصدفة تعرّفت على بحيب عبد الباري... أحذ بيدي رغم 
صلفي وسوء مزاحي... منحيٰ فرصة عمري الذي كاد أن يذهب 
هدرا... نحخيب... رحل آخحر جيل في حياتي أعطان مالا يسهل 
عطاؤه فأحببته ملء صدقي وامتنان. رما بحيب بعطف کبير في 
الحلبة كي أواحه نفسي. ووقفت منتصبة شاخة. م يكن هروبا إلى 
الركح... كانت عودة إلي... إل أنائي المهشمة... المنفتتة. وصار 
الركح عالمى الحنون الذي ل أنتبه إليه سابقا أو رما أحببت الالتجاء 
إليه لكن تواضع حظي من البهاء الفاتن حال دون وإياه فلم أحرؤ 
على محرد التفكير ني الإنتماء إلى فرقة مسرحيّة هاوية. ومكنيٰ بحيب 
من معانقة الخشبة بعيى... بقلى... بروحى... وبكل نأمة حيْةَ في 
وها أنا أحتمي إلى يوم التاس الآني عا تمنحه لي من انعتاق من وحعي 
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الذي كان يتو حش كل لحظة وأعرى أكثر. الفن لا بخاص تماما من 
الوحع الضاري لكنه مجعل الهارب إلى رحابه الشاسعة يستسيغه ويقبل 
معاشرته. 
X% Fk XX‏ 

رحل رشيد صديق صغري الحميل ورحل العم عبد الله الذي 
أحببته حفية عنك وغادرت بغير رحعة أنت الآحر. بالأمس رحل 
شبل أمي فهاض حناحها وانطفاً حلمها واليوم تغيب أنت فتكسر 
قلبها. وأظل أنا عاحزة هنا. ماذا بقي لي في هذا الزمن المخحروم؟ اذا 
يرحل البهيون هكذا بسرعة يا أبي؟ أليخلفو! ورائهم الزمان والمكان 
والروح خرابا ترتع فيه الجداحد الضامرة والوطاويط العمياء الي لا 
تبصر في غير الظلام الحالاك؟ ترى هل تبين رشيد انتحابي الصامت 
حنن واروه الثرى أم أنه كان منتشيا .ععانقة الفضاءات الوسيعة الى 
طالما تاق إلى رؤيتها والتحليق فيها. "مى تخبرن عما رأيت ولا أرى 
يتا ررشتيد؟ والعم عبد ال1 آل يشال عن سر الوعى وسظ ذا 
العويل الكئيب الذي ملأ الأرض والسماء يوم رحيله؟ كم كان كبيرا 
حزن الذي لته عن العم عبد الله حيّا وغائبا. كم كنت أشفق عليه 
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لا يسرك اعترافها يا أًباها الغالي فهي أحبّت الكثررين» لكنها ما 
عشقت طوال حياتما رحلا أكثر منك رغم أما الآن بعد رحيلك تقر 
دون حجل أو وحل اما كانت أحيانا تكرهك حد البغض. 

ماغضب أي ولم يزمجحرء ليس لأنه تحت التراب ذاك أن 
للأموات آذانا رهيفة تسمع وأصواتا شجية لا يخنقها غير نسياننا الفي 
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شادیا متر ّما 
اد ل م٠‏ بعد شادر متر 
الأعمى ولامبالاتنا القذرة. ها أن صوته ا : 
أ ف ما كنت بصدد البوح به دون حوف منذ قليل: 
وکانه م يعر 
أنثاي: 
على وهن مر أتتيٰ 
أميرة مرصعة 
تبارز الريح 
وتزرع في أدغال الروح 
ربا آحر 
لم طعنتك الأحلام يا إسماعيل 
وعافتك الأمان 
لا حاتلتك الأيام 
وقد بممتها حبك 
وها ظهرك 
وقل: 
ل 
ولذريي الآتية من رحم الصبار 
في زمن الأضحيات 
حلم 
سيان الآن إن هو أينع 


أو استحال يبابا 
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أحل جب أن لا أحجل من أن أقوما. أنا كنت أحيانا أكره أبي 
حد البغض لما كنت طفلة» وتفاقم كرهي ذاك لما ولحت ننايا صبا 
موغل في الوجحع والحرمان. قد يمحي الزمن من ذاكرتنا أحداثا نتصور 
أا غارقة قي الفرحة لكن تلك الي تكون حامضة بطعم العلقم نظل 
نذوم ا العميقة راسخة موشومة على جدار الروح الواهنة حي بعد 
برئها لأا فقط تنتظر الذي يجيء لينكأها. واتتي أيام غارقة في المرارة 
كنت أحس خلاها بالذنب لذلك الذي كنت أراه شرا بتلبْسي ولكن 
تلك الأحاسيس تداحميْ رغما عن فتنزل على روحي المكلومة 
تیر اتا :مف کر مةد کرت الد رة خی ای ,صرت اکسد جار شا 
المشلولة على انزوائها في أحد أ ركان المنزل طيلة النهار تتملى في 
لكر ت اله الر ج کرت الام فرت کرارنہی و کي 
أشلاء لا تصلح لغير صندوق القمامة... كرهت الناس... كرهت 
عائلي وكرهت نفسي حد الغثيان وحد الشعور بالرغبة الجاحة في 
مقاطعتها والانفصال عنها وعن الحميع... كرهت اللّه... كرهت 
الله... کرهت الله الذي لا یری عذابي. 

تلك فرة نديدات المتلألئة قضيتها في معانقة الدمى والأحلام 
البهمية الوضاءة. لماذا فتحت عيئ باكرا يا زمن الخيبات وأدخلتى 
SEDE OLA OE‏ 
لكر ادا رس ن ن دروب عازن الشاك ا الف مها 
ربا 6 لن لا انرق لر ساقة اها اطا انايد 
بدائية عذراء كما كانت تصوره لي وأنا مغلقة العينين رؤايا المتمرّدة: 

جي وجي 

أزمنة قَصِيَّة 

انها الخراب 
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کیف آججاوزها 

كي أعيدن إلى مدينة ية 

شيّدها قبل بدء البعث 

الش.... شعراء 

% * * 

المطر يؤحج قي نفسي الحائرة مشاعر فياضة. الحب الكبير يشبه 
وقع زحَات المطر ويحاكي أغان مزاريب بيوت الأحياء العتيقة البعيدة 
الآن اء وصفاء وروعة ورقة تثير العطف والتأثر حى قي القلوب 
الجلاميد. أنا أدمن الرحوع إلى ذاك الزمن الدافئ مهما امت في الجور 
لكن الرحوع إلى الوراء كلفي وجحعا ضاريا عضغيٰ دون رأفة. قدري 
أن هرب من كل لحظة أعيش في صلبها لكني أرفض أن تحتوييٰ. 
العالم مظلم... مظلم بشکل فاجع» العتمة ع 
تحرق في صمت اليانع واليابس. وأنا أراهم ي الأثناء بدون أدن 
إحساس بالندم والخجل يدوسون أشياءهم الغالية. 

وجحدت السماء كي تفر ج من عل على تفاهتنا المزرية. وحد 
اكان كى يتحمّل أوزار حطايانا الى قصمت ظهر الزمن. وحدت 
N EE‏ ا الذي طغا على هذه البسيطة 
ووحد الحيوان كي يأكل وينام ويستيقظ وينمو ویتکاٹر ثم عوت 
وكأنه م ير ف يوم من الأيام أشعَّة الشمس الساطعة ولم يستحم مرَة 
بضوء القمر المنطوي على غربته. أما نحن فقد خلقنا لنغرق في 
قاشات طقوستا اليرمية المملة العيدة اسنها ى مورت يبظ حن ما 
ا و م ا ی ی ل مک ا 
على بال أي من المخلوقات الأحرى البسيطة المتحرّرة من أشيائنا 
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الحميمة الي تكبّلنا. ولأننا نحن فقط ذوو العقل والرجحاحة أنيط 
بعهدتنا أن نؤدي ذاك الهدف بقدر كاف من أمانة تقتضيه حن لا 
يداس ولا يذهب في مهب النسيان فنصير عدما ونغدو أقل من لا 
شيء تذفروه الرياح. نحن ما خلقنا إلا كي نسعى دون كلل إلى 
تنصيع صورنا أمام الآخحر رغم إدراكنا اتنا لا نكاد نكشف من 
حقيقتنا القحة شيعا. ليس هدفنا من ذلك أن نكون جيدين فعلا إنّما 
غايتنا القصوى هى أن نطمس ما سوانا وأن يشهد الآخحر... هذا 
لخر الفرل :الاي برها من افش إل لحد ولو زوا رهاق با 
نحن الأحسن ونحن الأحدر من الجميع بالحياة الكربمة وكل ما خالفنا 
هو اللغو والرداءة عينها. 

ويلج بداحلي السؤال الناهش... يلح... يتلوّى مثل أفعى تقضم 
بشغف وعلى هوادة أمانا أتخيّل أحيانا أنيْ أهناً به. لماذا يريد كل متا 
إحاطة نفسه بمالة مضيئة تبلغ درحة قداسة لا تلبث أن تصير سجينة 
خيلتنا الآسنة العطنة؟ لماذا نزيّف ذاتنا حى تضحي غريبة عتا لا 
يشدنا إليها وصل؟ أنا أبغى أن أظل على شكلى هذا الذي ارتضته لي 
ر ا و ی کا وت 
قناعاتٍ؟ لاذا أرمس وحهي الذي أحبَّه بكل تفاصيله وخطوطه ال لا 
EE E E‏ 
كئيبا لا يضاهي في نظري غير العدم. أنا أمقت أن أكون هو أو هي 
أو هم. في هذا الزمن هم يسعون مثل كلاب مسعورة إلى طمس 
معام الحميع لأَهُم لا يبغون غير مدينة بوحه واحد. هم يريدون 
مدينة بعقل واحد... غائب... هم ينشدون مدينة بوجع واحد... 
أعمى... هم يسعون إلى تشييد مدينة بحزن واحد يشكلونه وفقا 
لمزاجهم البفيس ثم يصيحون: "هذه هي السعادة ال يحب أن لا 
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تفرّطوا فيها". وهم يعضون بنهم كل من تخوّل له نفسه الضالة الحياد 
عن سراطهم. 

كيف لدينة مفحوعة صادروا أحزاما وغيبوها تحت أقنعة 
مريبة أن تزهو؟ كيف لمدينة مكلومة انتهكوا أفراحها واستباحوها 
أن تمناأً؟ كيف لمدينة سرقوا فجرها الوحع أن تضحك ملء روحها 
الرحيبة الي جعلوها أضيقق من خرم إبرة؟ الجميع هنا يهربون من 
هزيعمتهم إلى كذبة ساذحة لا تغني عن ذل دهاق ولا تحلص من 
ربقة عتمة موعودة. 

كثيرون من أعرفهم يعلونيي كلما اضطرَتي الظروف الكسيحة 
إلى الإستماع إلى أحاديثهم الملاكة أحس برغبة في تقيء اُحشائي. 
أصرر أنا الأكثر قربا من عالمهم الحقيقي والعديمة ألفة مع أبراحهم 
السامقة المائلة المشرفة على الموي» وال شيدقًا نفوسهم الصغيرة 
الراضخة الذليلة. وتصبح حقيقتنا عارا نأنف منه. وتغدو ظروف 
قاسية عشناها تممة قذرة نبرا منها رغم أا عاشرتنا وتحمّلت نزقنا 
وتذمرنا. الزمن بريء من مشاكلنا الي لا تنهال على رؤوسنا عبثا 
لأننا نستحقها. الزمان عفيف من تظلمنا ما دمنا إلى هذه الدرحة لا 
کو ا اعتبار الآحر الي لنا وهذه ذواتنا المصلوبة 
منكمشة على خزيناء منسحقة تحت وطأة استسلامنا وحضوعنا 
اللشين. ذواتنا المنكسرة الى تتمتى لو أا نم تكن لماذا لا نسأها عن 
موقفها من نفافنا وتزلفنا وآستجدائنا لالإعجاب؟ أهي تضحك من 
غبتنا ذواتنا تلك عندما نقف أمام المرآة لنتحمّل ونصفف شعورنا آم 
اها تغمض عينيها على الفراغ المدقع حي لا ترى كل ذاك القبح 
الذي يلتهم بأناة أزهار السوسن والأقحوان والنرحس والخشخاش 
والنيلوفر ويبحول أشعة الشمس المشيحة بضوئها إلى غبار ودخحان 
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شاهقين؟ ألا تمتد من المرآة الصقيلة إلى وجوهنا الجدورة سفها أياد 
غليظة تصفعنا بكل حقدها وتدشب بضراوة لا ترأف في أجسادنا 
الرحيصة الأظافر المخحضبة بالدم القان الذي اغتال كل ألوان یر 
سيد كان يدعى قزحا سابقا يطل في كبد الزرقاء مرافقا امطر امادئ 
الحنون والشمس الساطعة في رفق ناعم فتغنٰ ني حيزه الفسيح 
العصافير الحلقة والأشجار الوارفة المخضوضرة والجرداء ويرقص على 
إيقاعاقا الحالمة المحتشدة ممجة أطفال الأحياء المدقعة أو الفاحشة 
الثراء. 

منذ مى لم يطل علينا قوس قزح؟ منذ مى لم يهبنا فرحة الرحيل 
إلى الألوان الي تمب نفسها من العدم المشحون صفاء وعطاء؟ نسيت 
لطول غیابه آخحر مرَة رقصت فیها نشوى لا لى دعو له فجاء 
حملا بالحنين ٠‏ والرؤى. ضاع قوس قرح إلآن... تاه 
دروب النسيان.. کی اشر ات اا کن ف 
واحترققت هي ا يا إله هذا الكون الكبير الصامت؟ كيض 
صارت عمیاء لا تسمع» صمًاء حرساء لا تری؟ 

أن نكذب هو أن نكره. کم هو عظيم هذا الكره الذي عم 
العالم! كم هي شاسعة مساحة هذا البغض الخانق الكاتم على الأنفاس 
المكبلة! من غير إنسانيتنا المدحورة المتشردة على أرصفة الفراغ يفدر 
على أن يحول دون هذا الطوفان العارم الذي لن يبقى ولن يذر؟ 

أنا فقيرة معدمة الاس عي ارفعي يا إله الفقراء المعدمين إل 
حوار القديسين إن وحدوا. يا رب المقهورين الضعفاء ارفعي إل 
حيت عرشت لويد ل جرا أجاعلى تدس ها حر شه زر 
حيث أنت وخحذي إليك. اليوم كالغد لا أحد سيبكي رحبلي» لإ 
أحد سيضيره تحللي الفادح. 
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يا أميرة الأفراح المنسية 


قربانا على مذجه المستن 
ينت ض 

يا سيّدة الأحزان القديمة 
هذا زمن کؤود 

يقطْع رونك ا افش 


X% *%* * 


لطر يرحل بي إلى الضفة الأحرى للحب. عندما يهطل المطر 
أفقد إحساسي يجسدي. أغدو أثيرية» أحترق الزمن العفيف عن كل 
الاس E E E E‏ 
ارق أرتقى ملء إرادت إلى نقاء قفو إليه نفسى. يكبر حب هذه 
الو ف فلكي الي الحزين فأغدو A‏ 
محظوظي لكنها قزمي لأني لا أقدر على كراهيّتها. تسكني كل 
المدائن ولا أعرف غير واحدة موحدة متعددة شاملة أحمل تفاصيلها 
بداحلي أينما حللت فتتشكل في وجه كل أرض أطؤها لا شك أا 
هي الأحرى ملا آخحرين لا يعمون عن أسرارها. أعرف كل شيء 
عن هذه الأرض العطرة لكنيٰ لم أفلح حي الحين في إختراق أسوارها 
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الدحيلة رغم أنما تبرق تحت الشمس مثل لؤلؤة نادرة غفل عنها 
غواصو الأزمنة الآتية على عجل ورغم أما تسلم لي نفسها مثل اة 
مرصّعة تفد من الأحلام العتيقة المضمّخحة برائحة الانتصارات 
والإنمزامات البائدة الي طواها التاريخ. هل يكفيي عمر واحد كي 
أحرق ظمئي إلى بميّة المدائن... عصية المدائن؟ هل يكفييٰ زمن واحد 
كي أكون إنسانة هذه المدينة القانعة بوجودها؟ 

أحس أني عابرة في هذا الزمان... أحس اني الحاضرة الغائبة 
ا ا النسيان. هي لحظة كتب أن أفد لأراها... لأحياها م 
أقفل راجعة هكذا وكأن شيعا ٺم يکن. أحيانا تفقد كل الأشياء ف 
نظري أهميتها الدنيا وجدواها وقي أحايين أخرى أتشبّث بأبسط 
أشيائي. أحضنها وأرعاها لأا تدحض إحساسي بالفراغ الدامي. 
ومن جلة أشيائي بل من أهمها المكان الذي لا بعكني البتة الاستغناء 
عن شعوري المتدفق به. 

أشعر أن كل الأماكن ملكي أنا. أحبٌ كل الأمكنة حى ال لا 
أعرفها. هناك سحر غريب يبعثه قي نفسي المكان الذي تتجلى لي 
أسراره بتخحف متواطى فأكاد أنصت إلى وخم ا الحميمة لي. 
هناك أمكنة تحتفي بي. أرى “ماءها تضحك فوقى وحيطان أبنيتها 
الماد EC‏ تبرق. ألح أشجارها تمد لي أغصانا الجرداء 
والوارفة كي تحتضني وتزغرد في أذ بصوت خحافت... حافت حى 
لا يتفطن العققال إلى حنون الحقيقة ولا يفرّون رعبا من أمكنة لا 
يقبلو نما بغير صمتها والجمود. وهناك أمكنة تمقتيٰ. تتهجّم في وحهي 
وتطلق نعيقها الذي يقرع دون رأفة معي فتصطك ركبتاي وتتسارع 
حفقات قلي تم يغشان عرق بارد كالجحليد. تصرٌ هذه الأمكنة على 
طردي فن حيزها الشاسع ونادرا ما عاكستها لأني أرُمن جحرية 
المكان المطلقة في قبول أو رفض الذين يطؤون ترابه المساك الزعفران. 
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محزني ذلك إذ أن رغما عي أحدن سلبيّة إزاء شعوري بالنفي 
والإقصاء واللفظ من أرض يثير في صمتها الضاج شجونا لا نحتكم 
إلى رة ترحى. 

أنا أحبها... أنا أعشقها. أنا موههة غا حد الغثيان أحياناء إذ إن 
أنا أيضا كرهتها من سيجراً على حب هذه المدينة المنبوذة المنتهكة؟ 
هل سيحبها أولئك الذين ينهبون فرحتها ويغرسون شذوها العذب 
الزلال ويجتنون sS‏ 
مقرف إلى درجة التقيء. کک حن تلك القريبة إلى 
تدعو إلى اللفظ... كل شي 2 e le‏ 
أصم وكل الذين يعترضونيٰ خيالات زاسنة لا تسائل نفسها عن الآ 
الكشر عن کک هائمة... مسلوبة لا تكلف نفسها عناء 
الببحث عما سقط منها فى أنفاق الحاضر الغريب عنها... المتشعب. 
و لماص مو ورانا TT‏ وبالا عليها 
عزفت عن مساك حيط النجاة للذي سيت ر كها فبا للمحهول بعد 
خحلاصه. ما أحقر ذاكرتنا... ما أحسأها! ما أسرع نسياننا في هذا 
الحاضر البليد الذي يقتات بالحثث المتعفنة النتنة وتلك الى تنبض 
حیات م موتا زؤاما في مدائن صامدة أمام ترسانة SL‏ 


أ 


ونحديعة. 
أحاف يا سيّدت أن يلحقك مصير المؤتفكات. أرتعب من أن 
تطلي بالقار وأن يحرقك بالكبريت. الملخحصّب بإذنه قصاصا صانع 
البسيطة في سبع متتاليات حي تد العذاب... حي يبرق في العتمة.. 
حي يرى بالعين الْغشيّة... حى يحضن جنبنا متعفنا ي الرحم العقيم 
المتلظي شوقا إلى الخصب والإزهار... لا أراه عاحزا عن الإنتقام لك 


لا أصابك من حيف صرت تنوئين به يا شبيهة إرم وسدوم وعامورة. 
X% % *‏ 
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لذت بك هذا العشي كي أحكي لك. أعرف أك تسمعينيٰ 
بانتباه کامل. لا أحد بض ا 2 الإنصات وتواسين الذين 
مهم كرب من أبنائك الحبين وحن الضالين سبيلهم إليك لا أحد 
يسمعيٰ في هذه الأيام غير بحيب عبد الباري وهو غائب منذ فترة 
و ا کرو کی و ی 
عن بأفراحهم المشلولة الباهتة الى تملا عيونمم المطفأة وبأحزامُم 
الملوشومة الي تمضغ بعلل ضحكاتمم البائسة. حي سعيد... سعيد 
اماععيل الزيتون... أحل سعيد تر كي فبا لقهر النسيان وفرّ. الكل 
يتصورن أني مخبولة لكن رأيهم الصفيق لا يزعجي كثررا لاهم 
غائبون رغم عرائهم الذي أريد أن أحكيه. وأنت يا سيّدة الجميع 
زم عاي E TS‏ 
اح ع ان ل ا 
aT Ee‏ 
غيرك الآن اأُشكو له غبي. 

هربت من زكية منذ ساعات قليلة. هاكم زكية يا سياح 
مديني اللصغية إلي أقذف بكم في لم بحرها الأهوج ولو لدقائق. 
تحمّلوها نزرا تافها من الزمن فأنا قدّر علي أن أتحمَلها دهرا لأا 
رفيقيّ في العمل. لقد قر على أن أحيا مكرهة تحت رحة سطوة 
کاب رکد الذي ور عله جاج جر العا کل ل أن باج 
حنون هذه الأيام الدهماء هو الآحر. الجنون طال حي الموام. 
واش اد هدا العا م... أدرانه... نفاياته... ما زالوا غافلين في غيبوبة 
دنياهم... لا يولون بصرا مول الكارثة... الكارثة الحدقة... الكارثة 
المكشرة عن أنياما الحمراء على بعد زفرة متّا. 

ما أكثر ما ألتقي زكيّة وكلما رأيتها تتملكي رغبة مضحكة 
خبولة. أود لو أجرّها من شعرها القصير الذهي المصفف بعناية فائقة 
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وأططوف بها شوارع المدينة شارعاء شارعا وأزقتها الملتوية الضَيَقَة 
زقاقا» زقاقا وبيوا الي تعرش ل في باحاقما الواسعة الظليلة أشحار 
النارنج والياسمين بيتاء بيتا. اود لو يمد کل واحد يراها يده کي 
يخمش أي حزء من حسدها أو يصفعها. أود لو يرى كل واحد 
يسكن هذه الناحية العتيقة المتفرّدة من مدينيّ إلى عراها المحزي 
يحرج ها فسان أمتارا دة بعيدة لري اة الرقطاء امعط 
إلى قذف سمّها موتا دهاقا تم يضحاث نكالا بخيبتها وإمعانا ني قهرها. 
لکن لن يتن ل ذلك لا ادر إل اذهانکم :ساد رون اني 
نس دم تدر على ايان شيء من ذلك اتیل لا فط أنا أعدل 
عما أبغي فعله لمعرفي أن زكيّة لن تردعها حر كة ججنونة أو مفرطة ني 
e‏ 
أقنعتها الي لا تعد حام وهي لن يخرس كذجا الفاجر غير انقلاجا 
بدون رجعة عن هذا العام. 

كانت معي في المكتب. كانت على بعد أميال من مواحعي 
النخنة تجلس» مثل مهرّج سرك. تعلو وجهها الأمر الذي لفحته 
مس المتوسّط والذي غزته في غير أوانما أحاديد عميقة لا تشي بعمر 
صاحبته الصحيح مساحيتق كثررة تثير في حاجة ملحة إلى الغثيان. 
قناع... قناع حلف قناع... يخفي قناعا... يمحجحب القناع الألف.. 
ما أعسر عد أقنعتها... ما أكبر مساحة القرف تزرعه عوسجا على 
ضفاف أرواح مكدودة لا تنشد غير الأمان. يصلن صوقًا المطط 
کي جخرم طبلي اُذي ع اللتين ما أكثر ما سمعتا من أهوال في هذا الزمن 
العبوس. زيف... زيف... زيف نمض لا تتبعه غير نقاط حيرة هوجاء 
تحرفي نحو أعماق اة السحيقة: "نعيش لكي نرى... بنات الأصل 
الأثيل مثلنا لا بمكن أبدا أن يجعلن أنفسهن ندا لرحل يكاد طوله يبلغ 


المترين حى وإن كان ناقصا عقلا ودينا. هو جيد لم يجد الدهر بصنوه 
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ما دام رئيسنا في العمل. لماذا نبحث عن المشاكل احيي والله قد 
أوصانا بالتقرّب زلفى من أولي الأمر متا؟ "هذا ما قالته زكية وهي 
تتوحه بالکلام لإحدی زمیلاتنا بصوت لا ښحعله خافتا کي يصليٰ 
ويسمم بدن كما تتصوّر. عظيمة الأصل هي زكية أمّا عليمته» لا 
غفر الله حطي اتا وأمد في عماها وضلاطما فهى طبعا لا تعدو أن 
تكون الفقيرة إلى العقل الراحح والحكمة. أنا الي تشاجحرت هذا 
الصباح مع ولي أمري طويل المقابر الذي يتلوّى طول اليوم ني أروقة 
مؤسلستنا مثل راقصة من الدرجة العاشرة. واطئة الحسب والنسب 
هي أنا ال أتيت من فراغ العدم وال م يكن لي أب سليل رحل 
قال لاء وآٹر أن یعیش حرا کریا معترًا بفقره على أن تكله أصفاد 
ثروة احتج على أسلوب تضخَمها المشبوه وام فر حدّها أشهر 
دراوش تركيا بعلمه الذي لا حدود له إلى هذه الديار اليّ أعشقها 
لأا احتضتته لاجئا عالما فقيرا ونبيلا. هي دماؤك الزرقاء تسري 
بلعنات رفضها قي شرايييٰ يا جحد أمي. هل تعرف كم أحبّك يا حد 
أي حن وإن كنت قد آورثتيي حنونك العذب يرتع في كل خلايا 
حسدي الحية منها أو تلك الي برح يما الموت. ألا يحثك غضي فتقوم 
من رفاقك كي تخنق هذه الغبيّة الغائبة ال تقول إن أحلاقي رديئة. 
POTTS E,‏ الضيم أصبح E‏ 
حدآّي... زمن يغدو فيه عذابنا الفاحش ضريبة ندفعها لصدقنا ونقائنا 
لا يستحق تشبئنا به يا حڏي. 

أممع قهقهة حدي المنتصب الآن أمامي بقامته الفارعة. أراه 
يضحك ملء بمجته حن تظهر هاته ويستلقي على قفاه. أندهش. 
الكبار في السابق لم يكونوا أبدا مهرّحين. كانوا متزنين تشتهي أن 
تسمتع إليهم وهم يتحدثون وتتمنى لو تراهم ضاحكين. يقوم جدي 
غير مبال بدهشي. يسترد کثيرا من وقاره الڌي يأب أن يخالفه والذي 
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تشي به صورته اليتيمة تم يطلب مي بصرامة أن لا أرضخ فأطمئنه إلى 
أن حفيدته أصلد من صخرة. 

دقن بكلمة الاق كلما عن لك إر ضا رق طريل 
امقابر" أصيح في وجه زكيّة بنفاذ صبر وقلة احترام. "الأحلاق يا 
ذات الفؤاد الخاوي والعينين المعبأتين فراغا مظلما؟ أنت من يتحدث 
عن الأحلاق؟ لاذا لا تسألين عنها اَمَك في كنف من ترت ونشأت 
بعد أن راودت جحدّتك الأرملة أبا العيال اكا قن خد ا 
زفة ات قمر لادا لا تسالين عن الأغلاق أباك) كيف طاوعتة 
رحولته أن يغختال أَمٌ ابنه... أخحيك الغير الش... دعنا من هتك 
أعراض الرتى... ولنقل أخاك غير الشقيق... ألا تعرغين ابن أبيك 
البكر... نطفته المعابة المرمية دون رأفة وال أنكرها أبوك وأنكر 
الوعاء الذي احتواها في زمن لا تسوى فيه الأنثى غير غشاء رقيق... 
رقيق... هش مثل أخحلاقكم تماما. أحلاقك... أخحلاق طويل المقابر 
الذي أذاق والديه المرار فعاشا وماتا وما لا ينفكان يلعنانه لعقوقه 
اللستطير. طويل المقابر ذاك الذي لا يأنف من نفث غضبه فينا كلما 
شدت عليه زوحته الميدوزا كما تسمَيها نوّارة الحي الخناق غيرة 
وحوفا من أن يهجر جسدها الضخم المترهّل إلى حضن لا يهم إن 
كان دافعا أو أكثر قرا من الصقيع... أخحلاق الجميع الي يتغتون ها 
بفجاحة لا تحتمل... أنا أعاف أخحلاقكم بل أنا أكره كلمة أحلاق 
من أساسهها... سجلي يا زكية وولولي أني جنونة ابنة محنون... 
حفيدة امجانين كلهم. ليتك تبلغين يا سيدة العقال لحظة واحدة لا 
تعاد من جنون. كنت لا ترضين بأن تكونِ زكية الي عرفتها والي 
لا تتقن غير الافتخار ما لا يغني عن ذل وهزيمة. 

لا تقاطعييْ ودعيي أبح ما تأر قوله كثيرا. وحب علي الآن 
أن أنضو عي ما أثقل على روحي زمنا م يقصر. إلى الله يعود مال 
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اال و عد ن اده ا جا اناف 
التبجَح بجاهك وأصلك يا أمّ هيب» تبت عراقتك المتعففة فأنا أكثر 
من يعرف جوهرها. جك كان قاطع طريق يبرد قلوب وأيادي 
الضعفاء كما تقول حدذي حعلن الله فداء لذكراها العبقة ونورا 
ا و ر جاه او ل ل و ر د 
قادتى صدفة تمقتك مثلى إلى معرفته في أحد أرياف بلادنا النائية» 
ا استدعتيٰ وإياك ا زميلاتنا لحضور حفلة عرسها. كان 
حارها وكان الحميع ينتبذونه لأنه لم يدع ولم يذر لا كان الظلم 
والظلام محخيمين على الوطن... بالرصاص كان المستعمر واقفا 
مواحها أبناء البلاد العرّل إلآً من إرادة لا تفي بخلاص» وكان في 
القفا عباس جار صديقي ورفقاؤه منتصبين هم باههراوة والنصل 
الشحيذ» وطعنة الظهر الغادرة لو تعلمين يا زكية مر... ر... ة 
أجحاح تلدغ القلب وتفري الأحشاء. ف تلك القرية النائية كان 
الجميع يحتقرون عبّاسا رغم أمْم يرهبونه لثرائه الفاحش وقدرته 
الفائقة على إلحاق الأذى بحم ورغم محاولته التقرّب منهم بشتى 
الوسائل. وكان الجميع هنا يعتيرون جحدك جازاه الله العلي القدير 
ما أتى قلبه الجلمد رحلا صالجا صاحب بر كة لم يهب الزمان 
مثله» ما أنه قد زار الأراضي المقدّسة ونحر فداء اسماعيل كبشا 
أقرن سمينا ثم عاد سالما حالبا معه الخيرات السبع الى أهمها دن 
مملوء اء زمزم ما زالت أمّك تحتفظ بشيء منه تبر كا وتبجًّحا. 
مدينتنا ال سيخاصمها سراج الله الضاحك في السماء ليلا قريباء 
ورغم حي ها لا تستأهل غير اللعنة والنسيان ما دامت قد حولت 
لك ولطويل المقابر ولتابعيه من الحرابي والحراذين والبراغيث الي 
تأنف من ذكرها حي الخنازير النجسة التطاوس علي . 

حائفة آنا من أن يتصالح ريف صديقيٍ الوديع مع الأشياء الى لا 
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تحمل بين جتباتما غير بريق زائف لا يلبث أن يخمد ليخلف وراءه 
الضياع والدمار اللذين يركضان نحونا بأقصى سرعتهما ونحن 
بابتسامتنا الي نصفها بالنبيلة نستقبلهما كما نستقبل الأحبّة الغلاة. 
ا آنا أن يعانق الريف مدينة شوهاء فتتكامل الصورة الرهيبة 
ويندثر أجمل ما فينا عندما ينطلق الوحش من عقاله كي يبتلع بلهفة 
الأحضر واليابس... القبح المترامي... القبح الأسود اللانمائي... 
القبح المارد الفاجع الذي لا سبيل إلى تفاديه يرتمي بكل شراهة قي 
أحضاننا الباردة... 

الربيع يهرب بالضياء وكل الفصول الي كانت تأتينا تباعا 
بأفراحها المادئة تارة والمزجرة أحرى ضلت طريقها إلى مضاربناء 
وراحت بعيدا كي تحتضر بيأس وسكينة ونحن لا ندوس على غير 
الشولك يخز أحشاءنا فيفتتها ويستقَرٌ إبرا في العيون المظلمة فيدميها. 
واقعنا المهان الذليل حنظل وحن نمضي تزفنا رياح عقيم لا تأ .عطر 
إلى الخواء النائح. 

هل دریت الآن من کان أعرّ رفاق عباس يا زكيّة» هل عرفت 
من كان ساعده الأعن المحطط لكل عمليّاته؟ قلمي أظافرك... 
كو الأحمر الذي يخفي زرقة شفتيك المترهلتين. سوي 
شعرك الناعم الجميل عسى أن تخرج عينا ذاك الأحوف من محجريهما 
كما يفعل مع كل أنشى تصادفه فيسيل لضحکتها لعابه يا ذات 
ا لحصب والنصب.عباس هو الذي فضح لي حقيقة أصلك عندما 
تذكر أك الطفلة ال طالما لاعبها لما كان يزور حدّك فى ذاك الزمن 
الغابر الذي يأبى a‏ ترك آثاره الدامية على جدار الروح. 
عجبا للحقيقة كيف ترضى أن تطمس كل هذا الزمن ما دامت 
حقيقة. عندما كان الرحل يروي لنا قصّة عباس بابا والمليون حرامي 
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وما أطوها غيبوبتك يا رفيقة عملي الزفر الي كتب علي تحمَلها. 

قبل أن أحرج وأت ر كك مضغة لألمك ودهشتك المصطنعة أريد 
أن أممس لك رغم صلفك البادخ. كفي عن أن تكون مغفلة يا 
زكيّة. طويل المقابر الذي لا أدري ماذا يعجحبك فيه كثيرا ما قال إنه 
مل تصزفاتك المتصابية. عفته حينما معته يقول ذلك لإخحلاصك 
التفاني لققبحه... عفت رائحة فمه الأدرد ال تتن مختلطة ببقايا 
رائحة خرة لا أدري إن کانت باهظة الثمن أو رخحيصته... كرهته 
يومها حد التقيء ليس من أحلك ولكن بسبب نذالته التي لا تحدء 
وط ك رف اا ق و ل غا 2 و 
لذلك صار يفضّل رؤية صديقه إبليس على أن يران . 

"يا ما في الحراب يا حاوي!" ما زال في جعبي ورب الآجحلة 
الآزفة كثير الكثير يا زكية لكني أرباً عن تعذيبك. فقط أنا أبغي أن 
تنفعك الذكرى وأن تحفظى روحك ازيلة من عماء النسيان. 

KF %* %* ٠ 

الشي تحت سماء رصاصية تنفث في صمت كئيب دموعها 
اللؤفمية يعمق في دواحلي السحيقة الإحساس بغربة ووحدة وعدت 
هما مذ فتحت عييْٰ على هده الدنيا. 

الرذاذ يهمي هسيسا وأنا وحدي أحوب شوار ع المدينة الي 
تنكمش على أحزانا الموروثة. الرذاذ يهمي حفيفا... خحفيفا... ناعما 
واخ فى ااه ابق دروت اول الا ا ا ا ون 
هدف معلوم. الرذاذ ينشج خافتا وأنا أنشى الضوء والغبار تل وكي 
اللسافات الشاسعة ويعضغن المدى البعيد على مهل بأسنان من حديد. 
الرذاذ يهمي تحديا حارفا وانعتاقا وأنا أمرأة الماء المتدفق أتضوّر عطشا 
في غياهب صحراء متدّة لا حدود جلية توصلي إلى منتهاها. 
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E‏ الحرح المحفور النازف صديدا... يا لعنة الشتات 
لار ا وی ا و ا و ی فی 
الصامدة... يا ابنة رحمها المظلم... مي سيقدر لك البرء؟ 

مسكينة أمي. كيف استطاعت إيواءك أحشائها كل تلك المدة؟ 
تسعة كاملة حضنتك أمي في رحمها زوابع شرسة وأعاصير من شرر 
ولميب. تبرّح بجسدك الضئيل اللزج الذي لن يستوي أبدا أحزان 
الأيام القادمة. تفتتت ونزلت لحما طريًا ودما متخثرا ثم يابسا كذا 
مرَة لكن إصرارك الغريب ينتصر في النهاية فيشهق أي بفر حته 
اللحنوقة وتتلألاً أمى غبطة بالغائبة المكلومة الي وفدت مثقلة حد 
الارتععاب بازية ERE OE EL‏ 
معت مي تغتي: 

ی ی 

لاون قرنا ونيف 

ما زلت أذ کر 

وامضة أراها مثل برق 

عابرة أحسّها 

ا 

کد ل اف 

م سمعتها تشدو إذ أزف موعد وضعي: 

عاقرا قمامسوا 

م ولولوا 
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ورحل على غرة 

الذين انتظرتمم آمادا 

قبل أن يشب منهم العود 
وتزهر تي الفرحة 

قالوا تأكل أكبادها 

والله! 

والله! لا يشبع أُمّا من قرم اعوه 
غير فرحة تعبق كما الربيع 
ف ماقي طفلة الضياع 
الي أراها وافدة 
SA‏ 
ادفو بالیباب 

على بوم إختار أن يعشش 
في ظلال 


%# *% % 


يا محنونة تشتاق إليك المدينة ال تلتهم أبناءها الوفيين حوفا 


عليهم من الطوفان. تبتلعهم عيناها الشاسعتان بحنو وتغلق الأجفان 
عا أوحاعهم الضارية وسؤاهم المخمر دة يا ا يا 
مديني... يأحذك ويأحذن البوح الحرام إلى الأنحاء القصية الملعرنة 
فأتمادى في إغفاءاتي الطويلة المقصودة وأغمض على تباريحك 


وتباريحي الوسيعة القلب المنهك. 
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ی ا ی ای کل ر و ارا 
تتوه في انفصاطما الحليد وأنا صفوى الحامد... بالأمس كان لي رحل 
وكان يحبى كيرا أيضا... هو الذي في صمت طالما باحت لي عيناه 
ار اك ا خا وه ا دي الك العو ف ج د 
كتب يوم أن تشكل علقة: "بعد سنوات نمان ستأن إلى هذا العام 
أنثى يختار هما أبوها من الأسماء صفوى. صفوى الحامد لن تكون 
أمرأة لير سعيد... سعيد اماعيل الزيتون سوف ينتظرها ملايين 
السنين وسيبحث عنها قي ملامح كل العابرين. لن يحب أحد سعيدا 
قدر ما تحبّه صفوى مهما حدث". لا شك أن قدري الموصوم بلعنة 
الغربة والإقصاء سيمحو تلك الحروف المكلومة. 

سعيد اسماعيل الزيتون رحل... لا شك ألكم استغربتم أمري. 
لاذا اخ لكم عن سعيد منذ البداية؟ وهل كانت بيننا 
اا ل ج أن هكد با هذه الذايات ج ل 
يقهرني رعب النهاية... أنا لا أريد أن أفارقكم لأني أحبّكم... وال 
U‏ أحبّكم... صدقوا وأنا لا أستجحدي شات حبّكم... فقط دعون 


ې ر 


£ 


أعش فر حي المختلسة برفقتكم. سعيد؟سعيد رحل. أحل وأنا أحفيت 
عنكم أشياء أحرى كثيرة ستعرفوفا مفصلة لاحقا. أنا صفوى الي 
هجرها سعيد ا ماعيل الزيتون ولكن نيب عبد الباري ظل كعادته 
دائما بقلبه الرحب يشد عضد أحلامها السقيمة الواهنة. 

أنا صفوى الحامد الي أضحت منذ بضعة أشهر تضيع فجأة في 
شوارع مدينة طالما ارتادتما محملة بالحنين الطافح والأنين المكتوم وأنا 
صفوى الي منذ سنتين بثدي واحد أيسر فقط ترقص كل ليلة في 
فماية الأسبوع على ال ركح مثل آلمة من ضوء متدفق أمام معات 
الحبين. .. العابرين... الضائعين في تلافيف غياما.. أنا صفوى للماشية 
الآن قي شوار ع هذه المدينة... الخائفة... المرتعبة من أن تقف فجأة 


56 


ا ر رن كا ا اه ج ي 
ما لا ينفك صمت حيطان هذه المدينة الي تتلفع به حدادا على أفراح 
توءد كل لحظة في هذه السنة العجحفاء كسنوات أحرى ولت يزعق 
به. أنا صفوى أبكي قهري وعجزي وأنعى نفسي وأرثيهاء وأنا 
صفوى الى تخوني اللغة الغبيّة فتمنعن من الخوض في لب الحكاية 
خحوفا من فضح عار عربي. 


57 


)لڪل الثاڼي 
لآغنية الثانبة 


نجيب عبد الباري يتطهر من هوس وجعه بخوض غمار 
الخطئة 


" 


أرها أبدا قي السابق. تعبر الردهة جخطواقا الواسعة الوانقة. 
وراءها أملق رغم إماكي الشديد بسبب إصابة البارحة. كنت قد 
سكمت إعادة دوري في مشهد يلهي خحلاله المهرج ر 
البهلوانية عن حيطته المعتادة كي يغرس في أحشائه OD‏ 
حفية عن الحميع ابنه الطامع في الإستيلاء على العرش وعلى حاريته 
الفاتنة "قوت القلوب" الى تشعّفت الرحلين فألتاث الأب وامتلاً قلب 
الابن الحجارة قسوة وضعينة. 

كان يحب أن أغتال املك وأنسى أنيْ والجميع قد بايعناه على 
الولاء المطلق الذي لا سبيل إلى التنصل منه. كان يحب أن أقتله غدرا 
رغم أني مملوء حد الثمالة بصوته الجهوري المحلحل ي كل مناسبة مذ 
کان یافعا: "لو کان الله لا بنا ما کان او کلنا ام رکم. من حاد عن 
طوعنا فقد حاد عن أمر الله الذي بوًأنا هذا المنصب العظيم فيكون 
ماله لعصيانه إذا ما رحع إلى ملكوت رب العالمين جهنم وبئس 
الميعاد". 

م أمكن من تأدية الدور بإتقان أنشده. الشخحصيَة وهي محورية 
لكوما حاضرة قبل موما المعلن وبعده في جل المشاهد تقريبا ۾ ترق 


لي فاعترضت على وجودها أصلا في المسرحيّة» إلا أن المخرج أصرّ 
على موقفه مؤكدا على أن المهرّج حى وإن كانت فكرته كلاسيكية 
نشأت منذ أزمنة بائدة ظل مفهومه غائما ومهمّشا في الظاهر فقط› 
لكنه في حقيقة الأمر غالبا ما يكون فاعلا في .حياتنا فاعلا سلبيًا في 
كير من الأحيان. بداحل کل منا مھرج نرفض أن نفك أصفاده 
خحوفا على مصالح حفظتها لنا منظومة اجتماعية قذرة لا تبالي 
بإنسانيتنا الي فقدت توهجها. في ذلك الركن الخفي المظلم فينا يقبع 
مهنشرج! رفظ التمحن قي وجهه اتهم وتعر فة ملاجة الكيبة الي 
ترثينا حوفا من الإنزلاق إلى سحيق هاوية نتجاهل بإصرار أا تفغر 
فاها مما للالتهامنا. 

لکن ماذا يهمّن من مهرّج لا يتوا عن التملق إن مكرها أو 
قانعا لشهوات أب رعديد ولنزق ولي عهده الفاحش في البداية ثم 
يغتال طاغية عجوزا ويغرق في دمها المتعفن المسموم الراكد كي 
ينصّب مكانمها طاغية أكثر فتوة وظمأً إل الظلم المتستر بالتقوى 
والورع؟ والحكام بأمر الله کو رر کن ر او ا 
عكن إحصاؤهم. ماذا يمي من الحكام بأمر بر كانم ومن أفكار 
صديقي المحر ج ال تبدو لي أحيانا مفرطة في السذاحة وحسن النية؟ 
صسديقي ما زال مهووسا بفكرة ضرورة مكافحة الحشاشين 
والبصاصين والجيوش المأجورة المحصية الي تجري وراء حتف الأبرياء 
العزل. هو يقول إنه ما بقي بحوزته غير كلمة شهيدة يصرخ جا على 
حشبة المسرح ليتيقن من مم لم يسرقوا انتماءه إلى نفسه على الأقل: 
"أنا بلا وحه... أنا بلا وطن... أنا بلا هوية تذكر... أنا بلا إرادة 
ٳذن علي أن أعڙز انتمائي لانسانييَ بأي شكل حن لا تخجل مي إن 
انا ازات عنها... انا إنسان ا أنا إنسان لا أملاك ا انا 
إنسان لا أفعل شيا قد يشفع لي أمام كرامي... لكنيْ إنسان رغم 
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ذلك لكين وإن كان الصراخ وحده لا ينفع ولا عير إلا اني 
أصرخ ملء رفضي كي أسمع صرخحن الموؤودة مهما صمّت الآذان. 
"هکذا كان يحكى صديقى أما أنا فإني بت أحجل من الخوض ف 
متل هذه الأمور. القضايا الي كانت بالأمس القريب في نظري 
مصيرية ومقَدّسة أضحى ذكرها اليوم يثير في التقرّز والغثيان. يبدو لي 
أن هذا العصر حكم على الأفكار الجميلة الي تضفي على الحياة 
رونقا خر حتلفا بالتا كل والتدهور والإنقراض. 

مات شي غيفارا... غدروا به فكان مسيح هذا الزمن الذي 
شید معبده شاهقا في قلوب عمرها الخواء والخراب... رحل مارتن 
لور کینغ وباتریس لومبا وصاح بن يوسف وکمال ناصر ولزهر 
الضاوي بعد أن ثقبوا قلويحم حقدا... فر من ساحة الخديعة خليل 
حاوي وسليمان خحاطر وسكت عن الافقان قلب سناء الصري 
المعلول بعد أن أعيتها الهزعة. م تفرح بالفرجحة على فضيحتهم إِثر 
كشف جعياقم المشبوهة فجاء طعم شماتىّ مرا مثل موتتها السريعة 
الفاحئة. ماذا بقي قي هذا الزمن المدقع المخروم بعد أولئك البعيدين 
الآن؟ فرغ القلب من كل الأشياء النيرة. تعبت الروح الثكلى حد 
التخحمة بالفراغ المرتب والصدى المو حش والهياكل المحنطة. 
فققط هو أن أقف على الركح كي أُغيّر حلدني وأصبح آخر لا 
يشبهن إذا تعرّى. الهم هو أن أشعر بدفء أنفاس الذين يشبهوني 
فيتوافدون على قاعات المسرح زرافات بحثا عن منفذ أحر مختلف 
ينفلتون بواسطته من قبضة اللحظة الداهية الي تشد على أرواحهم 
المعذبة الخناق. المهم هو أن أحرّر أنفاسهم من غدر النسيان 
وأنقذهم من هول السقوط في قاع الغيبو بة السحيقة. ولذلك كثيرا 
ما تحدن أنشد أدوارا أمحث فيها عن منافذ فسيحة أفتحها على 


61 


الضوء الغامر فأمسك حينها والذين تحمّلوا عنت الجري وراء 
نفوسهم المتمردة باللحظات المشرقة البهية الفارة من براثن هذا 
الزمن اللعوب وهذا الفضاء الخانق أو..و..و..ه يا صفوى ما أقصر 
عمر الأشياء الجحميلة ماذا لو أما امتدت قليلا؟ قليلا حدا طبعا حى 
لا نتعود عليها فتصبح نمملة وتدحل ضمن خانة الأشياء الي لا 
نفكر في الحاجة إلى البحث عنها. سرعان ما تغتال عسفا للاظاتنا 
تلك البارقة المسروقة وتت ركنا لدهشتنا ولصمتنا العاحز المطبق 
لكنها تظل الأقرب لذاكرتنا المهشمة. ) 

آنا ات ارو ن آ6 51 ااا کی ان اکن فت 
عبد الباري فأفر إلى الشخصيات المسرحية الي أحوض غمارها بكل 
عمق وصدق حى وإن كنت لا أتوافق مع ميولاتما وآرائها. أنا كثيرا 
ما أحون نفسسي عندما أكون على ال ركح لكي لا أغدر أبدا 
بشخوصي لأني أمنحها كل جي. أحيا في فنائها الآ على عحل 
ممض. أهبها كل نبضة في. أتوحّد معها وأتخباً في كلامها المؤحل 
الفههم غالبا. أنسان. أموت كل لحظة كي أملؤها حياة واحضرارا. 
توه في اشتياقها إلى معانقة العدم الممتلىء فضيحة وعارا وأشياء 
أحرى لا قبي معناها بسهولة» هذا السبب فقط ولحدية جيب عبد 
الباري المفرطة في عمله يتهافت مخرحو فرق العإاصمة الماوية واحترفة 
على اساد اهم الأدوار في أعمام المسرحية الي يحدث أن تكون 
رائعة له. هم يصبرون على تدخلاته امحرحة ونزقه الذي لا يراعي 
غير رؤيته فقط إكراما لتفانيه تي عشق المسرح إلى درجة الذوبان 
والتلاشي. 

أحببت اللسرح يا صفوى... عشقته حد نسيان ذاني لکنه حى 
الحين ما فتح لي صدره الرحب كي أكون. إن الح ركة الى جا أنا 
أريد أن أحكي ما يجيش بأعماقي السحيقة بعيدة... نائية... قصية لا 
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بمكن المسك ما كاملة. 

الحركة... الكلمة... همسة الفرشة المطواع للألوان الوليدة 
ولاطظلال الى بحتال قي حيزها المحتزل الاندهاش العنيف المدمر كل 
مةه اوسا ال ما غفل عا اتان الأرل عل عارة امام فرة 
الحققيقة... قد يبلغ الإنسان سبلا متعددة لكنه يظل يقطع المسافات 
الممتدة وحشة وغربة لا تمن دون أن يهنا بالوصول إلى ذاته الجاعة... 
الشريدة... الناشزة في فضاءات بعد آخر لا قدرة له على اللحاق به 
مهما کانت مداومته عظيمة» هو يدر که فقط بأحاسيس متحفزة لا 
تبث هي الأحرى أن تنطفى إن هو حاول تعريتها وكشف مبوئها. 

كل وسال التعبير المتداولة والمختلفة مهما بلغ رقيها ومهما 
ممت حساسيتها تظل واهنة... فقيرة إلى القدرة الكاملة على التبليغ 
السناحح. .مائة عين ثاقبة... لا بل قول بألف عين و كثير يرى الفتان 
لكنه في النهاية يكتشف أنه لا بحكم قبضته على غير الفراغ يتسرّب 
بين أصابعه المتشتجة ويندلق ليملا عليه عالمه المتر ع وحشة سأما.. 
وضلالا... وهزعة. 

وأظل أنا أحري جاهدا وراء ذاك الجزء النقي الذي يتلاشى.. 
أقتفي أثره لكنه يتبخَّر عندما أحاول تحسيمه بكل الوسائط الممكن 
حطورها على بالي... إن ما يجيش ويضطرم بداخحلي حينها برفض أن 
يدرج في خحانة الموجحودات الي تتقبل الفرجحة والنقاش والنقد. ما 
تكتبه حيالاتنا الجاحة على صفحات نفوسنا التائقة إلى التحرّر فجأة 
في لحظة غفوة يقظة يصعب غالبا نقله إلى الورق أو على الخشبة 
بأمانة» لذلك ترييٰ ملتاعا يا صفوى أبكي أشيائي ابحميلة المتوحجة 
بداحلي ثم المنطفتة بعد أن يعسر على محخاضها فلا تأي في النهاية إلا 
على قدر هيّن من الإقناع. أنت تستطيعين أن تنجي طفلا من لحم 
ودم ويعكن أن يكون هذا الطفل ذا جمال وذكاء يجعلانه سويًا بديعا 


63 


يغبطك عليه الآحرون لكن أن تنجي فكرة كاملة صافية فذلك ما لا 
محال إلى تحقيقه. إسأليي أنا يا صفوى. إسألي ليالي الطويلة السهد 
عرف RE‏ الكاملة الي تصهل بداخلى فأهفر إلى 
معانقتها هي تلك الي لا أمل البّة في الإمساك بأطرافها. ۰ 

م أمكن من أذاء الدور على وجه يرضي غرور المخحرج 
وآقتناعي ولم أقدر على إخاد أنفاس السلطان الغي ونجوت من 
مقصالة باردة هيّأها لى ابن الملك الوحيد مذ غازلت الفكرة ذهنه 
اللامع. ابن الملك اة ادن مراد ا الور و 
لن يغفر لي الجرمة الى ارتكبتها قي حق ولي نعمي. لن أتقن الدفاع 
عن نفسي بعد أن يسمل الأمير عييْ ويقطع لسان فور انتهائي من 
أداء مهمَي. لن أعرف وحهي ولن تحدي حمهمي المكتومة ولن 
يعترف أحد بيراعي حى وإن بانت الحقيقة صارحة زاعقة. سوف 
تقطع أطرافي وتستخرج أحشائي كي تأكلها الطيور الكاسرة. بطل 
هو ابن الملك طبعا والنذل هو أنا بدون شك لذلك فأنا أستحق ما 
آل إليه مصيري. ليس هناك من هم .ثل نبل أصحاب الجاه والسلطان. 
لا بممكن أن يوحد أبدا من هم .مثل صفاقة المهرّحين حى وإن كانوا 
يجيئون على هامش أحداث عمياء سطرت كي تسحقهم دون رأفة. 

الأصالة... النبالة... أجل النبالة م تعد تلك الي لا تتحقق بغير 
احترامنا لذاتنا ولذات الآحر المضطهدة المسلوبة. النبالة أضحت اليوم 
سلعة رخحيصة تباع وتقتى في سوق النخاسة بأجخس الأنمان وأرذها. 
عمي صباحا يا سيّدة المقام الأثير لا ينميك غير زحفهم على أربع 
كسيحة... عمي مساء يا سيدة السالك الضليلة يغذيك ذهم 
التعجرف الأعمى وخزيهم المشبع عارا وفضيحة. عمي الدهر كله 
يا بغي عصرنا الزائف صرت مطية رؤوما تر كبك قردة تنضح عطنا 
ونسيانا. انعممي وتمطي يا نبالتهم إذ بعد غربي الى جحرعتها دمارا 
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فاحعا ما همي أن يغرق العام بطميمه في الدهماء. 

إلر حركة خاطئة تدحرجحت بعنف على ال ركح فالتوت ساقي 
وانتفخ كاحلي. كان الألم مرا لكن الإصابة م تكن حدا بليغة لذلك 
الإفراط قي المشي لبضعة أيام. لحسن حظي سأكون غدا ي رواق 
عرض صديقي سعيد اسماعيل الزيتون أشد أزره قي اليوم الأول من 
افتتاح معرضه الح وأقدم له بعض الزائرين الذين سیفدون عليه. 
أنا أعرف تقريبا أغلبهم. بسبب ارتيادي هذه الفضاءات الى يقولون 
إففا نقافية صارت وجوه روّادها الشاردة نظرات معظمهم غالبا 
مألوفة لدي. 

متا قى الط المع هذه الط اا نن ما رة 
الروح المنهكة الكسيرة. صفوى وردة الملح البكر وتنهيدة الرياح 
العاتية الجحموح إذا ما سلمت نفسها ضنبة بحهدة للسّكون الناهش. 
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تمشسي في الرواق المقفر إلا من قليل من الزائرين بخطواتما 
الواثقة المرتبكة. أحرٌ ساقي الثقيلة المنتفخة قليلا عند الكعب الآن 
حي أكون على مقربة منها. أتمعن في الأثناء في تفاصيل الحسد 
السبوك الذي يحجبه جحياء فستان طويل من قماش قطي ناعم 
مشجر. الفستان ذي التصميم البسيط ينساب مع الجحسد المنحوت 
بحنان هادئ فتضفي ألوانه الزاهية على تقاطيع الوحه البارزة مسحة 
جمال غريب لا تعرف له شبيها بعلؤك حيرة وسؤالا ورغبة لا تدري 
كنهها. الحزن النبيل الطافح تمرّدا واحتقارا والاستغراق في تأمل 
اللوحات مجعلان من الوجه العادي التقاسيم وجها آحر مشبعا ضوءا 
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بذك اة الأساطر الوة 

م أقل لك مرَّة واحدة إك رائعة البهاء لأنن دريت منذ البداية 
أك لن تصدقي يا صفوى. فهمت أك أنشى تشرق من أعماقها لأا 
فة باكرا أن امال الرئى... داك امال الباحر البائس الذي 
تتباهى به معظم نسائنا الشرقيات ببلادة مفرطة لا يشغلها كثيرا. 
لكك جيلة رغما عن يقينك وأنت تريدين أن تكون جيلة حي وإن 
رفضت' الاعتراف بذلك. كان يجب أن أحمس لك بتلك الحقيقة الي 
لن تغير من أمر رأسك المتكلس الحجر شیا . 

عيناك... عيناك الليليتان اللتان تتوهج فيهما كل نحوم السماي 
من أين يجيهما ذاك الحزن الصاحب أيتها الغجرية الضائعة المتهوّرة 
الي حثت الصليب ذات زمن بعيد على الغناء الحزين. يا روحه 
اللسفوحة هدرا هناك... يا أحجارهم المبصرة بعيون لا تغمض... يا 
ذاكر تمم المائمة الي لا تموت... يا جنة العريف... يا قصر الحمراء... 
ياجامع الزهراء الزاهرة... يا أطلال أبناء عمومي الشاخة» هل 
رقصت التياعا من حورهم على بوابتك العالية ذات عرس دام أنثى 
تغري ضحكتها الصافية بالبكاء؟ هل غازلت ياء عرش أمرائك ذات 
شدو شاجن أنشى تشبه في كل أشيائها الحميمة الممعنة في الغربة 
والوحشة صفوى الحامد؟ 

وففشت صفوى امام إحدى اللوحات تتماڈها بدهشة وشغف 
بمجحتح. كانت كل الأشياء ساكنة في تلك اللحظة المنفلتة من عقال 
الركود وكان ينبثق من السكون البادي للعيان صخحب يلق بالروح في 
الأقاصى... هكذا عرفت صفوى الحامد... من هناك وفدت إلى عالمى 
eT‏ مدثرة بصقيع كابتها المتوحشة الي تمت قي تخومها الك 
من لوحات إسماعيل المعروضة وتلك الي تزأر وتتلوّى عذابا ونشوة في 
مرسمه بإحدى ضواحي باريس ال كثيرا ما أستقبلتي ببرودة قاسية 
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مروعة قفز لي وجه صفوى المتفجّر عناء وسأما وجاء... من حلمي 
البعيد الذي خالف كوابيس ليلى الطويل انحبس لي ضوء صفوى 
المؤتلق فغمرن... أغرق الآن في لحاج أفراحي النتهكة وتسقط من 
إحساسي الفظيع بغبن موحش ينهشي بدون هوادة. لا قهر الآن 
يخدشني ويلعق دمي... لا عماء يمحجب عي الرؤى... وأرحل.. 
أرحل... أصاعد شاهقا شادًا بالروح المرفرفة على زهرة اللوتس 
المتضوعة ألوانا بدائية لا تكمد.. أحضنها... أطرّقها بذراعى هاتين 
الممتلئتين حياة الحين... أسمع حفقات قلبها الحرير المتسارعة التواتر... 
يلفح وحهي المتفصد عرقا وانتشاء اها العبق... أنصت إلى رحع 
إحساسي الوحيع تنبض به كل نأمة فيها... أملها بأحشائي عصفورا 
بریا شاديا متسامقا. .. ينضح نقاء يدعی صفوى. 

بسرعة قصوى مشلما تعاليت منذ لحظات بارقة أهوي... 
أهوي... أسقط لكي أرتطم .كرارت وفجيعيَ ثم أتمشّم. أصير شظايا 
تذرون عواصف هوحاء لا ترحم و... مطر 

يطرد في البكاء 

ر ار ا 

الكابد حطيئة آدم 

لا أرض الله الوسعى 

ج 


امه 
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إذا ما السبل الشائكة 

لا تحنو علي 

زوابع... إثر زوابع... إثر ريح صرصر عاتية 

تيج مدى حزي الفاتك 

وأنا الموات البطىء هنا 

لا الروح السقيم عن غيّه يرشد 

ولا النفس الكسيرة 

ترعوي 

تسير بأمر مواجعى المتوهَّجة 

ترج أواسي سكين الضالة 

الضغينة ِ 

صفوى لن تكون لي لأنن لم أفلح يوما في أن أكون لأحد. لا 
ادر بأني منعدم ورغم عكوقي على أن أملأن نقمة وشرَّا وحقدا 
قرف. ولكنيٰ رغم هذا أصرَ على أن أجحتاح على صفوى وحدمًا 
الي تصرخ بها كل حر كة فيها. 
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من الألوان الوليدة المقحرّرة جلت لي صفوى كأعذب ما 
يكون. الألوان عند سعيد هي ذاك الوحه الذي يتستر وراء ما نراه 
دائما ولا يكفي أن متك ستر حجاب واحد كي نصطدم به. بحب 
أن نكون ذوي عزعة فائقة كى نخوض غمار التحدي الذي يكون فيه 
الاتضا ر اع :اك لمنال. الألوان الجديدة الي يحتفي مما سعيد 
ويرميك بحنو في لح أمواحها المتلاطمة المعوحَشة هي الوجه الآحر 
لعالمنا الجموم. منها تينع مدلولات صارحة متمردة تمنح الأطياف 
السابحة في الفضاءات الملغزة المشحونة رهبة صفاء نورايًا حالصا 
مجعل المتمعّن فيها متشق نشوة الانعتاق المطلق البارق لخوض جالات 
أحرى تة لا بمكن احتزا ما ظاهرا أو باطنا تطل عليها شخوصات 
سعيد الغائمة وشديدة الوضوح والشفافية في ذات الآن من عل 
سامق... من عل شاهق لا تدرك له ماية إذ هو لا يعدو في واقع 
ااي أن يكون النقطة الي يوجد فيها متفر ج. سعيد بارع حد 
الإعجاز في التحليق بأرضنا البائسة في الأعالي فالنزول يا بمدوء لا 
يفققه سر عففه كي يجعل منها عدنا من الفرحة البدائيّة المغرّدة 
والارتخاء الوديع الذي يصاحبه التشظي والزوابع المزلزلة. إا لحظة 
التكسّر... إففا لحظة التفتت... هي لحظات العدم والإنفصال 
المريع... هي لحظات الشتات المسكرة فالعودة إلى الاستقرار الذي لا 
ينشد من ورائه غير موت رتيب ينفي نشوة الفرحة باحتراق ابجهول. 

الرتابة... التعود... السأم... وذبح السؤال قي فيائي الحنجرة 
البعيدة المقطعة إربا وغبنا هو الصورة الحقيقية للموت يعرّيها سعيد 
من خلال خحطوطه دون ادن ارتباك أو حجل أو مواراة... بالفشل 
والعار تصرخ لوحات سعيد... بالنهاية لمذلة تنبئ فتخزى الفضيحة 
من عريها الشامت بالهوان الذي تلتحفه في الخفاء. 

يا أيها الحزن الضاري تنتع أشلاء وقيحا ودما اسر وأزرق 
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وأحضر... دم الذين يأتون من الحالات الموهومة كي يحيوا هنا 
غرباء... غرباء نحن... غرباء كلنا حد الرهق» قدرنا سؤال ملحاح 
واحد غمر كل الأسئلة الأحرى ليجعلنا قاب خحطوة أو أدن من 
ال کی جات او ا و ن مكو لاان تراك 
واا الفضاء مترعا برائحتنا وأصواتنا؟ من أحل من جغنا ونحن في 
لحظة عمياء سنفارق الذين بملؤوننا حد الإحساس بالغربة لقتنا في أن 
الإنفصبال هو وحده حقيقة ثابتة لا تقبل لوجحودها أن لا يكون. 
سؤال لا يرضى أبدا أن يهى: كيف جنا من المسافات البعيدة منذ 
أزمنة تتناسخ دون ود کے ر کا ر ات موا 
البليدة؟ لماذا تكون حياتنا موتا بمتينا بفكرة خحلود تسلمنا معانيه 
المرعبة إلى القرف والغثيان؟ 

عم تبحث يا بحيب عبد الباري إذا كنت مرتعبا من موتاك 
القادم الذي سيسلم حسدك المفتول المتلوي برشاقة مغرية على ال ر كح 
إلى الديدان تلتهمه بعيوفا الكبيرة اللزحة وأنت في الآن نفسه تتبجحح 
بأنك تستهزئ بفكرة خلود تقرف من جرد ذكره؟ ماذا سيرضيك 
أيها المشحون كذبا وصلفا وهزة نكراء؟ ماذا سيملاً قلبك يا عدوي 
اللدود الذي حرمنئ متعة وراحة أن أرى الأشياء ببساطة تب نفسها 
ای ۷ کر کا ی 


KK %*% *% 


فجأة تنتبه صفوى إل وحودي غير بعيد عنها. تشاغل عن 

غرقي في تفاصيل الجحسد الممشوق وأرفع ناظري إلى عينيها المغمورتين 

تساؤلا صامتا وحيرة صاخبة. أنسى أو ريما أتعمّد نسيان اني أنا 

بحيب عبد الباري بوجهه ولحمه وشحمه والذي لا تخطئه عين فراس 

كعين صفوى. أتصور أا ترغب في معرفة ما إذا كنت صاحب 
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المعرض أو هكذا أردت أن ييل لي. أرد على تساؤها الأحرس الذي 
ملا صداه المكان بسرعة قصوى كأنن بذلك أبغى أن أحى صورة 
سعيد الي عن لي أا احتلت ذاکرها: "أن لست e‏ الزيتون. هو 
صديقي وقد تغيّب مضطرًا هذا العشي لأمر أكيد يخصه... ذهب إلى 
سفارة فرنسا كي يسوي بعض أوراقه الرسمية وهو لن يرجع إلا في 
وقت متأخّر من هذا المساء". "م أسألك عن أحد". قذفت قي وحهي 
اققاج فين الفمة الحفرة كر ت هو اناا نن الكاة: 
القطْة البرية الي يبدو أنما غير قابلة للتدحين أبرزت #غالبها استعدادا 
لالإنقضاض رغم تظاهرها باللامبالاة. حدشتن برودقًا المتشتجة حد 
الشعور بالخجل من نفسي. تمنيت صادقا لو أن الأرض تسيخ بي وها 
فتضمنا في اللحظة ذاما. أرتاح... أرتاح عندها وحق الله من هذا 
الععمذاب الذي يطوقي... أرتاح من هذا الصداع الذي يجتاحي 
ککاسر لا مناص من نخته لدماغي ولضیاعي بین براثنه شتاتا. 

عندما تقاطعت نظراتنا مره ثانية كانت هى في الطرف الآحر من 
الرواق» وكنت مستندا إلى إحدى الأواسي ا لأ 
فظيع فتك بساقي لا أدري إن كان مصدره عضوبًا أم أن حالة الإحباط 
المرعبة الي ملكتي هي سببه. كثير من أوحاعنا الجحسدية تنسينا إياها 
اراتا الاكة افو ار بار عليه إخستاما العيق الاس 
فيزيدها قدرة على النهش الفاتك المدمّر. ألمح الخيبة تطفئ بريق عي 
صفوى الشاسعتين. مت جا تصورته حسارة من جانبها وأنتشي 
لضعفهاء لكني أحشى أن تذهب قبل أن تشفي غليل فضولي ورغبي في 
احتراق جحاهلها الي تبدو متأبية. أحشى أن لا يغرقي انتشاء شذى 
عطرها المتضوع سؤالا... وسؤالا... وشهقة في رحاب النسيان. هل 
ان خت دون أن عي صفوی؟؟؟ 
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إني أنا نحيب عبد الباري منذ طفوليّ عزمت على أن أكون 
رحل النساء جميعا... بل سيّدهن. أحتاح عوالمهن الظاهرة والباطنة 
مهما أرهقن الجهد مستعملا في ذلك كل الأساليب المشروعة منها 
والغير المشروعة. الغاية عندي تبرّر كل وسيلة ألما إليها مهما كانت 
قذارقما وسفالتها وغاييَ المقدّسة الي لا تردعي عنها أية أحلاقيّات 
هي أن أغوي جميع النساء اللات يرمي يمن القدر الغاشم في طريقي 
الشائك واللا يرقن لي... کل حسب مقاییس لا بمعكن أن اتنا جا 
مسبقا... أطأهن وأنال منهن وطر آشتهائى القروف أبدا سواء رضين 
ف د ت ی رن لاا وون این رر باد 
ببرودت المميتة وأحيطهن علما بأن الفضائح الى قد يفكّرن في إثارتا 
ستحرقهن وحدهن لأني تعودت على كل تصرف أرعن قد يتصورنه 
يرهبي أو يردعيٰ أو يعيق مسيرت الناححة... الزواج من لا سبيل 
هن إليه. أسفك عمري الماضي والقادم ولحظيَ الحاضرة الي ليتها ۾ 
تكن ولا أرتبط بعاهرة تشبه أمي نادية حابر أو بية حرم قاسم عبد 
الباري الذي هو أي الموقر. 

آنا نجيب عبد الباري سليل اليتم منذ أن عانقت نور هذا الكون 
الغارق في الظلمة الأبديّة. لا يهمَّي كثيرا أو قليلا إن كانت ضحايايا 
سيمقتنيٰ أو يدعين علي بالويل والثبور يوم النشر. ما يهم عندي هو 
أن دس كل أنثى تقع قي قبضة شراكي الي أحكم عادة نصبها. أنا 
نيب عبد الباري لا هذا الجسد الكليل يعارضي ويغلبي ولا الشبق 
E E A‏ 
أن أسترحع ذاك الذي اغتصبته من نادية حابر في البداية ثم افتكته 
دون أدن شعور بالذنب حرم أبي المصون عندما بلغت من الغربة 
والحشر دجا 

فکرا عسفکم عتي. لا تبصقوا في وجهي. لا تکشتروا لي عن 
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أحقادكم المنفرة الي تمضغكم بوحشية وشاتة. لا قمدروا مشاعر 
كراهية تملا عليكم كيانكم الخاوي الذي يقرعه الصدى الموحش. 
دعوا كل ذلك ليتفجر حين الحاجحة إليه يا ذوي العيون الرجاجية 
ايتة» ولا تقولوا عي إن زنديق متهور يتباهى بفجوره ويستعرض 
فحولته الي لا تحخفي عتته الفاضحة. أنا لن أحزن لسوء حكمكم علي 
ولن تمس مي حفقة واحدة آرا ؤكم المائعة الي تمجد الكبائر في العتمة 
ولي أ ركان الخرائب المهجورة من شهقة الأفراح الصادقة الي 
حنقتموها بأيديكم المشلولة الملوثة. حرائبكم للمنمَقة الي شيدتموها 
على أحدث طراز لا يفقه سرا آهاتكم المكبوتة وأنينكم المكتوم عن 
العلن. أراها مفضوحة وحوهكم المزرقة السارية فيها دماء فحشكم 
فتحجظ لذلك عيونكم وتستولي على أحسادكم الواهنة ارتعاشة 
الاحتضار النبيل یتأبی عليكم. أتلك هي لحظة الصعود عندکم لا 
فضح الله حالكم أكثر نما هو عليه. تلك لحظة بئيسة لا تتزل بكم 
إلا إلى قعر الماوية لتتساووا بعدها مع دود الأرض لا يفقه غير النخر 
لأنه قفر من الإحساس بالحب. ذاك متانكم على الله وعلى أنفسكم 
المامات وهذا صدقي الفاحر يصفعكم ويحیلكم إلى رحال من ورق 
ترمي به الرياح العليلة حيثما شاءت. ابحثوا عن ذواتكم المصلوبة 
بأيديكم أمّا أنا فإنيٰ لا أنشد غير تحقيق سعادت القصوى الى لا 
تتأتى سوى في لحظات آبقة أفتكها عنوة عن خيبة هذا الزمن المخروم 
وعنكم. تلك اللحظات الي لاما أسرق منكم نساءكم المتعففات 
فيرحلن معي بإرادن على صهوة سحابة من دخان داكن كثيف لا 
يشر بغیٹ ولا بضباب. 


تسعع سنوات ر غل ول لقاء لي بك يا امرأًة الموانئ 
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المهجورة... يا امرأة أعشقها من الوريد إلى الوريد... يا امرأة يحدث 
أحيانا أن أكرهها كما كرهت أمي كيف سلمتي راضية لقمة هنيئة 
لليتم والفجيعة. تسع سنوات وأنا أعيشك. .. شی تیمّمین بتحد ف 
لحظة معطاء منيرة أحلام العام كلها وني اللحظة ذاتما تنقلبين إلى لبؤة 
هائحة أفلتت من قبضتها المتشتجة جل الأماني. كيف يمكنك بكل 
تلك البساطة أن تنقلي من حالة الامتلاء إلى حالة الخواء المدمر 
المرعب. حائف أنا عليك من هول الانفجار يا امرأة الجنون المرٌّ... يا 
امرأة تشتعل من رماد الروح وتضيء في تخوم العتمة... يا امرأة تورق 
مهما كانت الفصول حخريفا متدا... يا أمرأة مقَدّسة تتطهر في أدغال 
الخطيئة والرفض. 


# *% * 


غريب أنا والملسرح وطن بعد أن ضاق بي الوطن. وطن غرناطة 
وغرناطة هي وطن المسلوب من حقيقته و"لا غالب إلا الله" المنقوشة 
على الحدران الكامدة وعلى قلب جدي الصارخ رفاته 'اذروني ولو 
ارا هات سی ان تستريح روحي المائمة" ترن.. Os‏ 
العبارة فترتج ها الحاضرة والبادية ويمتد صداها إلى الأقاصي. ومفاتیح 
الحمراء قد علاها الصداً والرؤوس المنكسة فوق جثث تعتلي جيادا 
مطهّمة كان دمها نقيًا قد أفرغت من حكمتها وحنكتها وكل 
الأشياء ضاع منها معناها ففقدت وجهها في غرناطة أحرى هنا أو 
هناك... قريبا... أو بعيدا... كم غرناطة راحت... كم قرطبة 
ضيّعها الانكسار والخديعة... كم طليطلة تبكي في الجليل وف رام الله 
وني الحولان وني البصرة وني كربلاء حيث يثوي رَه عين أهل الحنّة 
وني أنحاء أحرى تتمتع ذعرا عن منح أسمائها وتتخبَاً وراء حجب 
الزيف والموان. 
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اللسافة بين روحي وروحي توغل في الامتداد الموحش وشراسة 
المجحائي تحيلي إلى ف رو الرياح الصابئة وأنا وحدي... أنا 
وحدي... أنا.مفردي أسير بوعى وبدون وعى في مهب الفصول 
ا عا رجا ريون ك اد ا وأنا 
وحيدا أمحث عنك في الثنايا الموحشة منذ بدء الخليقة... وأنا 
أحبّك... أحبّك لاك وحدك من دوفن أبدية. 

عوحاء دنيانا تتلهى بحبك المكيدة فيسرق منا وجهنا ويرفرف 
منزهوا على قسماتنا المتشتجة الوحع. كل الأشياء هشّة في هذا العام 
الخراب. كل الأشياء سراب نمسك به بعد لأي فيمتلىع داحلنا فراغا 
كتيبا ونحن ملزمون بأن نخضع بإرادتنا امزعومة لإرهاضات هذا الزمن 
الوحم. وان ا ا حزین. 

ا ی ن ر 
يا رب الحب المطلق لاذا تطبق قلي دواما على الفقد والخسارة؟ 


% %*% 


وأعود... أعود إليها دوما على حوف وعلى حزن شامخ وعلى 
فرحة هزيلة تسبقها شهقة الوت الدهاق. أسائلها صامتا عن السر 
في نفوذي إليها كي تمل بين أحشائي باقة من شعاع لا ينكل بضوئها 
المنفلت من رحم العطن الظلام. 

يا صفوى... يا هبة المياه البدائية بجىء في أعقاب غفوتك المادئة 
ل ع ا ن ت ومنت جعت اأ 3 
القبة الزرقاء المديدة» أفاقت الشموس من غياهب نومتها القصيرة 
وأطلست زاهية غا العالين كى :تيد الو هة المتطرة. صفر :ا 
بسمة الأسلاف المشروخحة اا العتيقة تناورهم الأَيَام العصيبة 
وتقلب لهم ظهر الجن لكنها لا تصمد كعهدي جا الآن لأَهُم لا 
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ااا أنفسهم مضغة للهوان... صفوى يا هبة السماوات السبع 
البعيدة وحعي مارد حبار لكن وجعك مختلف. وجحعك بيفيٰ... 
أسةط إلى قاع الماوية السحيقة كلما تمليت في عينيك وغصت قي 
الحيرة العتيدة الي تغمرهما... وحعك بحيلى إلى رماد كائن طهره 
البرد والثلج تي أزمنة النقاوة القدبمة وأنا أرتعب من وجعك وطهارني 
والحوف المستطير يأكل روحي على مهل ولكنيْ بإرادق أظل 

اع ك ا اکن ق اف سی 
كيف أنسى إذ أنت نقش يمى زحرفته بكل عناية في الذاكرة التعبة 
لحظة تدفقت حلا هما ارات احرّمة معطاء جليلة. هل أنا الذي 
صنعتك في حيالي يا صفوى أنشى تعفر وجه الخديعة وتقحباً 
بانتصاراتما المبتورة دائما وراء الضباب أم تراني تغاضيت عن كل ما 
من شأنه أن يشين الصورة ال أعشقها أم نك فعلا على علاتك الي 
لا تحصى كما تصرّحين دون ححل أسطورة بسيطة لا تتكشف في 
هذه الأزمنة الخرقاء الي لا ترعوي؟ 

ياصفوى كيف أقول "أحبّك" بطريقة عذراء وليدة لم تتاكل 
ولم تشبها الأدران؟ كيف قول "أنا أنت" والذي يشدَي إليك لا 
يعكن البوح به يسرا وتححف في حقه العبارة أيا كانت صافية. مدي 
لي روحك السرمد حسرا أمد بين يديك روحي المتناثرة الشظايا ترابا 
مقدّسا فنعبر المزبمة على أحنحة لا يهذها العدم ولا يشنع بتوقها إلى 
التحليق صفد. 


أمشي وراءها مثل طفل بائس... استجدی لفتة اهتمام واحدة 
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أستطيع بعدها أن أستحوذ على روحها المائمة المبعثرة لكنها تتمادى 
بكل تحد في لا مبالاتما المقيتة: 

سوف ترين يا ابنة امَك المدللة... سوف أذيقك علقم الهزعة 
النكراء فأنا لا بمكن أن تطيح بسهامي الي م تخطئ هدفها مرة 
ا لم تخل بعد المرأة ال تقول ال... لا لنجيب عبد الباري. 

اذا اة أن نا ضئى تادية الى ...آنا اة أن لأن 
حل نساء العام يقدرن على الخيانة وأمي هي الوحيدة الي لا بعكن 
البنّة أن تغدر بضحكة أبي المكلومة. 

أقهقه مواربا غبيٰ وخزيي وانكساري الفادح أمام نفسي. 
أحاول أن أسد أذن قدر جهدي حن لا أحتبل لكن صوقًا الباطن لا 
ينفك يصلي مقرقعا... مرعدا... شامتا... مستهزا: 

أكره فيك غرورك الأجوف يا نجيب عبد الباري الذي يكاد 
يصرخ فينا تعاليا وعترّا كلما أطت علينا صورته البهيّة تملأ الشاشة 
فتنطفئ الوجحوه أمامها وتنكسر الح ركات الباهتة وتخبو. تصبح أنت 
هدف العين المبهورة ال لا تبغي أن ترى غيرك. يتهافت عليك 
الملحرجحون المشهورون والمنتجون المتاحرون بأدمغتنا الغافية وأحلامنا 
الماربة كما يسعى إليك الأحانب كي تظلل على فراغهم البارد 
الجليد. اضحك على ذقون الجميع يا سيد الزيف ما دامت الحياة قد 
دللتك فمنحتك كل ما يبدو فاتنا قي الرحل. ليست غريبة عي 
ضحكتك تلك الجانبية المتجهمة الي لا تتحرّك ها سوى شفتك 
السفلى... أعرفها ضحكتك المدقعة الي تور أعصابي يا بي زمانك 
الفار غ مثل أحلامهم... ما كل هذا الدمار المشتعل حذوي؟ ما كل 
هذه الحرائق المتوهُجة الفاغرة عيوما الهشيم المتقدة شرها. ..؟ أخبارك 
تفضحها صحف هذه البلاد اليوميّة الى لا تتقن غير التقصي المحموم 
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قي أشيائكم الحميمة 

عر نفسك يا نحيب... عر عارك... لا تتوان حي تخجحل من 
عريك الفضيحة... تابع ذبحك لروحك المنتهكة ودع صفوی تقرع 
داحلك فهي لا بمكن أن يخفى عنها حلي أمرك... واصل يا نحيب... 
وأنت واصلي أيضا يا صفوى.. 

أتصور أك بارع ق اختلاق أحداث عمياء لا تجرؤ أن 
تخطر على بال أوسعه الزيف مرارا. أنت تفير شفقني أك لا تيا إلا 
من خحلال ذاكرة الآحرين ال.. a,‏ . ال... سغبية... 
ال... سعمياء. 

يصرخ في صو متمردا... ويصرخ في صمت صفوى البارد 
كالشلج عاليا... مرتفعا... ضاحًَا حن أنه لم يعد لي قدرة على 
الاحتمال. أكدت لي نظرقا أن صفوى تعرف أني أنا الواقف أمامها 
بحيب عبد الباري المهزوم لذلاف كانت لامبالاقا أكثر إدماء 
لکبريائي. 

ماذا أرى بأمٌ عي في هذه اللحظة البارقة؟ ماذا يجري؟ أهاتان 
القدمان اللتان تحملان عنتا هما قدماي أنا أم أن هذا الجسد الكليل 
الذي يواحه الآن صفوى ليس حسدي؟ أمازال هذا الوحه الذي 
رأيت صفوى يتعض منه منذ وقت قصير هو وحهي أم أن الواقف 
في الرواق الآن هو رحل آخر غريب عي مهما كانت خلجاته 


% % % 


هكذا وكما يجري قي أحايين قد لا تكون كثيرة... وهكذا 
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الققدر الرهيب بكل ما نتصور أنه لا حكن أن يكون... تتقدم نحوي 
صفوى بخطى ثابتة وبوحه شبه ضاحك هذه المرّة... الآن وبعد عناء 
اا د دو را فو ی ی اا افا فو ی کون 
ا ا ألوانا. 

أحتهد كي لا تبدو على علامات الفرح محاولاقا التقرّب 
مني. أتصتع الحنق وأتظاهر بعدم الاهتمام بمبادرقمًا فتسارعي بالكلام. 
هذه الرة تكلمت صفرى.»٠‏ نكمت وتكلعت ووجد رعا 
عن رغبي في الانتقام كلي آذان صاغية: 
ی ی کروی صر وی 
N BEE EES AE‏ 
فققد سفمت منازلة الريح العاتية لأني أعييت... منهكة أنا والرمال 
الزحاج تملا أحشائي... وأنا أمرّق... وأنا أنزف... وأنا لن دعي 
لغير فائدة ترحى أضيف إل دماران دمارا آخر بالاقتراب من عالمك 
المغري. 

تنتظر الوافدة من الفحر العتيق رده فعلى لكن تلقائيتها 
تخرسيٰ... تلجميٰ صراحتها المتمرّدة ويحمّد صدقها ات المبعثرة 
في حلقي. صوت المسجَل يعلو صادحا فيخرس كل الأصوات 
الأحرى والهمسات الي تملا الرواق: 

خحلتها املد 

فإذا بها نار الخوف... نار الخوف... تلتهم الحنين" 

تواصل المملوءة ظلاما دامسا فضوءا غامرا الكلام المباح عندما 
تيأس من رڏّي: 

آنا لست غبيّة كي لا أبالي بالتعرّف إليك عن قرب... فقط أنا 
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أشفق عليك من احتراقي الموحع... أنا لا أكرهك كما صوّر لك 
غرورك الصلف. أي أشى تقدر على كراهية بحيب عبد الباري؟ لاذا 
تتخلى عن فراستك وتتصور أك بكل بساطة قد اهر عرشك 
وانتهى أمر سحرك يا صاحب العرش؟ لاذا لا تفهم أني قد أكون 
أحبَّك أكثر منهن جيعا لأني أفهمك وأحس بالقهر الذي يغمرك 
عندما أكون بصدد متابعة كل كلمة تبوح ها في أدوارك ال أغبطك 
عليها. "إهترأت الاشتراكية... إلتهمتنا الرأسمالية بأنياب قاطعة تنشر 
لحومنا دون رأفة... ضاعت مبادئ ناصعة أو كالحة كانت تملؤنا 
وتاهت إنسانيتنا قي حضم عهر لا قدرة لنا على ججاته... كل 
النظريات كانت مفروضة علينا... علي... لم تكن نابعة من 
داحلي... م يكن وعيي العميق هو الذي يرعاها لأنما م تنبثق من 
رحمه. کانت عوالم تتناحر بواسطێ... کتلا تکسر کتلا تنقاذف 
كرة الجليد فتشرخ وتنزف لاإنسانية وحقدا وبغضا وكانت الكرة 
تار شياو و كتك آنا اخسن لا اعدو أن أكون لية هة يلهو 
ما الكبار دون أدن شعور a‏ والندم وكنت أنا أهوي إلى القاع 
في كل مره مغمض العينين غارقا في الغيبوبة العاتمة... 

ماذا بقي لنا الآن. لا شيء... لا شيء... لا شيء غير موتنا 
نعيشه لحظة... فلحظة... فلحظة مرة... علقما وكأننا لن نكون... 
وكانا فة من غبار هباءاها تقيلة ر٠‏ تقلة ‏ حانقة:»: فى فة 
الكائن المعدوم الذي بملؤنا حد الخواء والخراب. الأديان... 
الإيديولوحيات... الملبادئ الي ل ترتق أبدا بغير الذين أسّسوا هما 
أرضيات تلائم نمُمهم المتوحش ورغبتهم المكبوتة في أن يكونوا آلمة 
العام العائدة من سحيق الأسطورة البعيدة... هم خلقوها فقط كي 
يحققوا آمالمم الخافقة في أن يكونوا متحكمين .عصائر الشعوب البسيطة 
فتولد في البداية عبودية بوحه متحف لكن أشياءهم الي حلقت بم عاليا 
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لا تبث أن تمهوت بموتمم. كل الصادقين بعوتون باكرا إما قهرا لأنم 
يؤمنون متأحرين بعد أن خحاضوا أشواطا نائية في رؤاهم باستحالة تحقيق 
آماحم المفعمة براءة ونية طيبة أو اغتيالا من طرف الذين يتأكدون من 
حدية مشروعهم الذي يهدد بقلب الموازين المتعارف عليها'. 

أحببت كلامك وها أنا أحفظه أمامك عن ظهر قلب... 
مسر حيتاك "هذا العام الخراب" تحکييٰ وتعري ضعفاك الفادح. 
أجمل لحظات حياتنا هي تلك ال تضعنا في مواحهة دامية مع 
ضهفنا لأنه هو الوحيد الذي يزيح الحجحب عن إنسانيتنا وهو 
الوحيد الذي يفضح خزي حقيقة لا مناص لنا منها. لماذا لا تفهم 
بعد الذي قلت إِنيْ أشبهاك في كثير من الأشياء فقط ممارساتنا 
وردود فعلنا حيال الذي يجري هي المختلفة... والله أنا لا أكرهك 
RNS N E SS‏ 
هل تريد أن اقل عفادت شعرك الليل الجاعحة دائما وذۇابات 
أظافرك الرقيقة الشاحبة؟ أستطيع أن أفعل وعلى اللإ أيضا لكن 
عدن أن لا يرعبك مون... عدي أن لا يقَرّزك احتضانك 
للعدم... كلانا وهب للموت يا نحيب... أنت هربت من موتك 
إلى لذة تملأ عليك عالمك الحافل بالكرّ فالحمود والفرّ وأنا هربت 
من مون الزؤام إلى نار الشهقات الخرساء الصاحبة المترعة حيبة 
وضلالا... واشتهاء. .. 

أريدك أن تكون أنثاي. 

کی أضير رقما أخرس موخشا في خاتك؟ كل الإناتث 
واحدة چ أمّا أنا فمتعددة في صيغة المفرد وهذه الحثة الجليد 
الماثلة أمامك الساعة لا تعنيي كثيرا لأني أشبه ها الأخحريات... أنا 
لا يهمَّيٰ أن يران الرجل أنشى... أنا فقط أهتم بأن بحس بي الآخر 
كائنا تلج بداحلي ألوان شى من الأحاسيس تكد أنن 
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أحيا وأنيٰ أرفض وأني أعيش موت الواعي الطوفان وأنيٰ بصدق 


ا 

ألم تقول إّك لن تعبئي باستنكار الآحرين إذا ما أتيت أمرا لا 
يروق ههم. إذن: 

كي أحس أنيٰ انت 

ee 

معت لا كنت طفلا 

حدّن على هوادة تحكيها وعمَن الى التهمها التراب صبية يافعة 
ملء فرحتها تغتّیها 

وبكماء حارتنا البعيدة 


2 
في المآقي المشتعلة عتبا وحزنا 
زهرة لا تذبل 
وای کي اغود عا 
کی اخس ائ نت 
وأننا واحد 
ا 
ا 
للأروقة الممتدّة ظلاما... وظلاما... وظلاما معتّقا 
وای ای کی ا جن ا ای 
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من فراغ الخراب 

من بطرن العمة + 

فقط لكي ألبت الك أي لا أهعم مم ولك تسعحق حب كل 
الناس لا لشيء آخحر صدَقي أستاذ نجيب. 

وتقبّلن صفوى الحامد على حدي الأعن قبلة ما زلت أظنها 
سشنمن إل E‏ حيّا. وكان ذلك كافيا لكي أعشق صفوى 
ولا أتنازل مهما كان الأمر عن شعوري جبها الذي علؤن من قمة 
رأسي حي اأص قدمي. كيف أحب صفوى الحامد؟ كرحل؟ ... 
كأاب؟ ... كطفل يبرح به الحنين إلى ثدي أ بعتصٌ خوفه ويغسل 
خزيه؟ ... لا يهم كيف أحببت صفوى. الهم هو أني أحيا اللحظة 
على شذی حبها وشدوه. 


إني أنا نجيب عبد الباري الذي أحب صفوى ملء روحه لكني 
أستطع أن لا أكون غير تلميذ أبيقور الوفي. ظللت لا أعترف بغير 
اللذة هدفا ساميا في حياني. اللذة والاشتهاء هما أساس وحودي 
الأمثل رغم اقتناعي من أمُما لا يعدوان أن يكونا هدرا للوقت 
وللأحاسيس الصاادقة. بواسطتهما فقط يغادرني وجعي وخويٰ. 
مرتعب أنا. .. أحل أنا أيضا مرتعب حد الهوس يا صفوى. أنا أيضا 
مرتعب حد الشعور بالمهانة يا صفوى. أنا أيضا مسكون بالأ م 
المتوحَش الفادح لذلك ترينيي أهرب من حوفي الناهش إلى نزوان 
اليائسة. بداحلي تستعر رغبة مدمية في أن أحكي ... لا بد أن 
کی کن آريل عن كل هذه الأذران الى تسربتا ي أغمافي 
السحيقة إلى أن صارت حزءا لا بعكن أن ينفصل عنّي. لا بد أن 
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أتطه ر من حزن الذي تحوّل مع مر الأَيّام إلى لامبالاة مفجعة وحقد 
أسود لا يكل من قضم أفراحي الباهتة. هل كنت تتصورين اني 
سعيد بمحياني... قانع بنسقها؟ أنا أيضا منتهك من الحقوق. أنا 
مسلوب حد الفراغ لذلك فإني لا أعتبر نفسي تافها إذا ما أنفقت 
عمري لاهثا وراء شهوات المقرفة العابرة الي تأتيي رة من ضوء لا 
يلبث أن يتحول إلى رماد باهت... صدَّقي يا صفوى أن نزقي هو 
العى فى ل امان إا ما مضه مرا حها المد ال وهر الذي 
ر الوت حول بل رعرنة "ها آنے ذا هنا عا 
زل تق رق ها ات دا كفا شا زل ته مر تك الاي 
يلاحقك كظلك". أم أنك تريني ميا الموتة الي ما بعدها بعث؟ 


% % * 


ای م أكر بعد يا دة رغم تتالي السنين الطويلة... ما 
زلت ذاك اليتيم المتشتج الشاد بأطراف ثوبك... المنكمش وراءك... 
الممارب إليك كلما دامي الصقيع... ما زلت ذاك الطفل الذي رمت 
به مارات طفولته الكئيبة في دروب الضياع المقفرة... ذاك المتشرد 
على أرصفة عهر نادية حابر نحمة ليالي فنادق الخمس بجوم في قاهرة 
المعر أيام الاعتداء الثلائي والنكبات الراقصة الي عصفت بفلذة 
احناتون وعمرو بن العاص وعرابي الوافد من عميق الطمي... وذاك 
التائه البليد المتلبد في أروقة قهر أبي المساوئ ابنك الذي طالما حث 
العنقاء على التحليق بي بعيدا... بعيدا عن عالمه وعالم بية وأبنائه 
الحدد وكأنن م أكن في يوم ما بئيس نطفته المنبوذة. لا شك اني 
حللت بمذه الدنيا قي أحد أيام النسيء جحدتي» لذلك أحس أن لعنة 
الإقصاء لا تفتاً تنهشي رغم أن الله الذي لا يران هو الذي ز ركش 
الصدفة متلألئة كي ترتعش كل نأمة في قاسم عبد الباري عندما رأى 
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نادية حابر لأوّل مرَّة ذات ليلة نحسة ناءت بوجحيع حزن الآ على 
مضض وهاقد جئت ثمرة حطيئة لم تقترفها يداي... أنا لقيط 
حدي.. أنا ابن الصدفة الماكرة تدسج أحداتها الداعرة كي تغتال 
الأمان ويحل الرعب المتغطرس يرتع حنينا قميشا منكورا في الروح 
الستائهة... أنا نقمة الشهوة العابرة حدَي لن يفكي من براثنها غير 
اللوت... أنا لعنة حرام سافل لا تمادن تتقافز في E‏ 
مي كائنا قاحلا من الفرح. 

آ... ي حدي... كم هو مر إحساسي بالعوز والنقص والنقمة 
والرغبة المتوحشة في الإنتقام... كم هو حنظل إحساسي بالفقد... 
فققد كل الأشياء الي من شأما أن بعلي أشعر بالامتلاء الحقيقي... 
م يقدر أي كان على تخفيف شراسة المسافات الى تفصلي عن نفس 
مكابدة أتوق إلى احتضافا دون أن تلفظي غيرك في البداية م الملسرح 
إلى أن حاءت صفوى. .. تخففت من عبئي الثقيل إلا أن ظللت أشبه 
ماضي أكثر نما أشبه حاضري. .. ظللت احمل ج جحراحي سحابة ماحلة 
في داحلي ولم أنتظر مرَّة واحدة أن تنهمر لآلئ عارمة تطفئ جذوة 
الظما الفاسق المختبل الذي تراكم وترسّب بأعماقي وها قد تببست 
لشدة جفافي... عند بلوغ فيض الحرح والحزن تصير ماردة قسوتنا 
فتتمرّد طيبتنا وتتجمّد دموعنا العصية... تضحي حجارة صوّان ترجحم 
الذين يشبهون كوائن ن أوغلوا قي إيذائنا وتمتعوا بان يصلبوا فرحة لا 
نعرف طمعها الحقيقي الذي يتحدث عنه الكثيرون من الذين حب 
فنعطف عليهم لشدَة هوهم عن الوجه الآحر الماكر للدنيا ونشفق 
على ضحكاتمم العذراء المتناثرة من غدر الفقدان حد البكاء الأسود. 

متعسب حاتي... مقرور حفيدك الصي والمسافات الطويلة 
التتعررة تضصهل كامل الوقت تدعوة: إل الفتك بالو جره اهارية 
الملشوهة تقاسيمها إذا ما أزيحت عنها الححب تعده بالغريب 
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المرعب... موحوع جت والمزعة حريطة موشومة لا متناهية الأبعاد 
أهيم في تضاريسها الحفورة بأظافري المدمية إلى أقاصي الوهن 
والاستلاب... مغدور بي حدّت وأنا أكثر الغادرين بي توحَشا لا 
E e aa OS Yg‏ 
عي کي تتلاءم العتمة ادات المستفحلة بداحلي مع هذه الظلمات 
الفاتكة المتسترة بالرياء... تائه حدذن النائية يقذف بي الضياع الفاجر 
ويرمي .بي الموج إلى الموج العاتي فأكسر زبدا على صخور متوحشة 
في مواننئ موحشة لا يأنس إليها بحارة ولا تلفت انتباه غوان 
يستسلمن قانعات حتفا من نار متوهَجة للذين فقهوا سر الأزرق 
المديد مثلي» فکان أن تساوت حياتمم بالغياب يشرخ الذاكرة ويغيْٰ 
لالترحال المتواصل المبشر صمتا بالرحوع دائما إلى عور العدم 
المحماهية في حيزه المحلى الغامض الرؤى المتنافرة... المتناحرة... 
اللتعانقة... مذبوح جد تتسلی الكوابيس مشاهدتي ضئيلا آبکن 
مغل اكلا كر الال ال اأجدن ها يتور الأطرااي 
يداي ورحلاي اشلاي بام عي الصاحية ارک الكلاب السائية 
تنهشها وقد لطحت أسنافها المذببة دمائي الساخنة وأحدن عاحزا عن 
الح ركة أو الصياح رغم لوعي... سوف تفر غ من ذلك الذي انفصل 
عي في لحظة عجز فادح يلبسيٰ کي تنكفئ على عيي وکبدي 
فدماغي حين جوعها المقبل وأنا لا إرادة لي تحمين من زوالي الذي لا 
ارغ 

لا أدري حدن إن كان صحيحا ما يتبادر إلى ذهئ دائما أن 
ابنلك هو السبب فيما أعيشه من ضياع» ام أن در کو الا احتار 
ن ا كرد خيب عا لار اور للخ والدفار خو قد 
يكون السبب الوحيد قي بليْي لكنه لا حكن أبدا أن يتنصل أُمام رب 
العالين من حقيقة أنه أصل هذا الداء العضال الذي ينخرن. لا 
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تختلقي له الأعذار حى وإن كان ضناك حدّن فأنت كنت شاهدة. 

ت کر ا دت و ای ی امان ل وریا کا 
أصدقائي كانوا يبكون فرحا في أحضان آبائهم الفخحورين أَمّا أنا 
فقد قابليٰ أبي رغم تفوّقي بضحكة باردة... فارغة... أنا أذكرها 
جيّدا ضحكته الساحرة المردودة على سعادته الزائفة... ما أثقل ما 
ورثنت عنه... ضحكة ممتلعة حقدا وضغينة» معبّأة اشتهاء مقرفا 
وازدراء» هكذا وصفت صفوى ضحكي الي يرى فيها الأهلون 
بطمَّهم وطمبمهم ضحكة عالي الشأن الذي أضحى يبابا منسيًا 
هذه الأيّام. حى بيّة صارت تطري على ضحكي وعلى فسماني 
سحقا لنجاح يجعل الذين تفضّل العمى على أن تراهم مثل 
صراصير يتشبثون بأطرافك دون أن تكون لك القدرة الكافية على 
أن تسحقهم بكعب حذائك بغير رأفة... نسيت اليوم بيّة كيدها 
أياما معدودة بعد نحاحى لأنى طلبت منه مواصلة تعلمى في إحدى 
مدارس الفنون الحميلة بباريس. قال لي يومها وفي أيام كثيرة تلت 
وكلما سنحت له فرصة يحب أن يخلقها إن عائلة عبد الباري لا 
يمكن أبدا أن تنحب فتانا متشرّدا في دروب الحى اللاتيى الذي لا 
يقصده غير الفاشلين والخائبین»› وعيرن اا دماء الى احتار رحهها 
الظلم وعاء حملي لعنة تسري في شراييي... ها... ها حدّت أما 
عائلة عبد الباري فلا يسري في عروقها غير الدماء المقدسة النقية 
وأنا على ذلك شهيد حدَي. لا تغضي من فأنا أريد أن أتخفف من 
عبئى الذي أثقل كاهلى بالتذكر. 
بتحجويعي يوما كاملا لاني شتمت عبد الكرم المرابط ابن صديق 
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أي لأنه قرص وجني ني آخحر زيارة له لبيّة بكل وقاحة. م ترف بية 
عندما كنت أتلصص عليهما من حصاص النافذة في الحديقة 
الخلفيّة لمنزلنا بعد أن شككت ف أمر الزيارات المريبة لصديقها. 
كانت بية ترتعش بين يدي ذلك الأصهب الفارع الغي وكنت 
حزينا على حب وولاء قاسم عبد الباري رغم أنه يستحق مثل 
تلك الخيانة الي أحهدت نفسي كي أنساها لثقَيَ بأن ابنك الموقر 
سيعتبرها وشاية ولن يصدقيٰ لكنها... 

کانت تتلوّی حدني 

وکان أي يجري 

يلاحق بحمة 

يطارد مهرة 

یناشد زهرة 

يكابد لعنة 

يهادن كذبة 

کات لوی حن 

وظل ابي يجري 

تساقط النجمة 

تحترق المهرة 

تنفطر الزهرة 

تتكاف اللعنة 

تكشر الكذبة 

کان ای یشهق حدن 
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ويحضن الكذبة 

م أععرف غير متأحر أن بية كانت تربطها علاقة حب لا أعلم 
إن كانت قبيحة أو جميلة مع عبد الكرعم قبل زفافهما إلى أبي. ولم 
أستطع أن أقنع نفسي أما هي الأحرى قد تكون قربانا آخر قم 
للأنفس الحشعة فلم أغفر هما شناعة صنيعها. ّا هي فقد ستر الحظَ 
فضيححتها وواصلت العيش في أمان من العار. ألجم الخوف لسان 
وأخمد جهلي لعاقبة ما سيؤول إليه أمري إن أنا كشفت ما اطلعت 
عليه توقي إلى أن أرى بية ذليلة. ظلت بية لا تتوان عن امتهان ولا 
تفوت فرصة دون أن تزيد من إضرام النار تأكل أيامي بنهم متوحش» 
و اتب ھکر ف دين د ای کے اة أل من انتقامي سا 
ينهش أعصاما الفالتة. 

كنت ما زلت طفلاً م أتحصّل بعد على الشهادة الإبعدائية... 
وكنت أسمع وأنا قابع في غرفة حدّن سعال بيّة الجاف المتواصل. 
كانت حشرجتها تخدش مسامعي لكنها تزيد فرحيَ بضعفها هي الي 
لا تعرف غير أن تكون متعجرفة عند مواحهة هيع من في الدار. بية 
هيدرا ما إن تقطع ها رأسا حي تنمو مكانه بسرعة هائلة رؤوس عدّةَ 
لا حصى... سلاح بيّة ذو الألف نصل هو مال يسبي الروح والعقل 
لا يقابله أي بغير الخنوع والموان نما يبعث في دائما الرغبة في الغثيان. 
إن أرى أبي أبدا ومع الحميع نمرودا ولكنه في رحاب بيّة يضحي ميعة 
مائقا يستدعي حاله المذل الشفقة. كان يومها على سفر لذلك م 
يدع لبية الملازمة الفراش الطبيب. عمدت إلى شجرة اترج قد آتت 
وكثر هلها وقطفت بعضا من نمارها الناضجة منذ فترة غير قصيرة. 
حملت العصير الحامض... الحامض... الرّ كقدري المظلم إلى بية... 
م تشكرن... فقط ابتسمت... ما كانت ضحكة حب... ما كانت 
ضحكة امتنان... فقط كانت ضحكة انتصار... ورفعت بية الكأس 
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إل قحا اب عة كانته كورة وة كانت اکر رایت 
دموعها بحري مدرارا من شدة الألم. تقيأت... حمر وجحهها وكنت 
أضحك. 

تحديت بيّة تلك للمرَة ومرّات أخحرى عديدة قبلها ولكنن بعد 
ا ی و و ر ا ا 
ومهما كان عجزي فادحا. قي لحظة ضعف لا يوصف خحفت.. 
ارتعبت وندمت على أني اقترفت تلك الفرحة القصيرة إذ لم تلبث أن 
استعادت بية وعيها وكما حرت العادة تحوّل منزلنا إلى ساحة 
وغى أضحيت فيها الارهابي. وقفت بيّة. غدت مثل ثور هائج لكني 
a ae E SS a‏ 
السيافون. لم أنتبه إلا وبية تركلي ملء حقدها. بية تصفعن. . 
وتصفعي... وتصفعي و كأني م أكن من لحم ودم... كانت تنشب 
الأظافر الطويلة في وحهي الشاحب دائما كما تقول حدَت وكانت 
تعضْي وتحرّن من رأسي وکنت أضحاك... أضحك... أقهقه كي 
أتغلب على دموعي وقهري. كلما تمادت بية ني ضربي كنت أشحن 
إصرارا على عدم إسعادها برؤية دموعي تطفر من عيي إلى أن كلت 
يداها وت ركتي متكوّما على آلامي المبرّحة في فناء المنزل. م أشاً أن 
أصيح حن لا يأ الحيران. ت ركت بية تضربي حن يزداد حقدي 
ضزاوة. تر کتها تغتال بقلي کل شيء جمیل وکانت الحیطان كلها 
ی آ... ه يا طفولي 
التعيسة. .. يسألوني دائما وحاصّة صفوى م كل هذا الحقد وأبغي 
أن أشرح موقفي و ر 
بغير صمن العاجز... المخحدي. 

زحفت إلى غرفة المعيشة وانزويت وراء حر الزيت وحعلت 
أنشجج... أنشج... إلى أن غلبي النعاس وأحذتي في حضنها الحان 

90 


أحلام وعدتي بغد أجمل قد ينسييٰ هول عذاب اللحظة الرهيبة 
الدامية. كان الليل قد أسدل ستاره عندما أفقت على ولولة حدَن 
الي لم تعر لي على أثر. كانت حدَّني تقسم للجيران الذين نفروا 
إليها أن ما أحبرقًا به بية جتان وأن نييَ كانت طيّبة عندما قدمت ها 
العصرر. حرجت من غرفة المعيشة وكأني انتهيت لتوي من مع ركة 
حضتها مع وحش ضار... کانت عیناي مزرقتین و وجهي 
الضامر سابقا منتفخا من أثر اللكمات العنيفة الى تلقيتها منذ 
ساعات وكان نحيب حدَن يثير الشفقة ويبكي العيون المالحة. 

الحقد أتون يؤج في قلي يا حدة... الحقد نار تأكلي وتنهش 
صور كل الحبطين بي دون رأفة. الحقد يطفى ضوء كل ضحكات 
الذين يحبوني وأنا وحيد. 


%# % XX 


في منزل العائلة» على سفح جبل منعزل كنت أقضي أسعد 
أوقاتي. ما إن تنتهي السنة الدراسية حن تأحذن حدَت إلى هتاك 
متعللة برغبتها في تفقد بيتها وزيارة ذويها الذين لا تنفكٌ تشكو 
اشتياقها إلبهم إل أنه لا يخفي عي أا لا تبتغي من وراء تر كها المدينة 
سوى إنقاذي من جو مشحون بالتوتّر والكراهيّة يصطخب به 
امنزل. اصطحبت مرّة صفوى إلى منزل جدق فانبهرت بالجمال 
البدائي للمكان واللي ل جلى لر ن سل اغا الحبٌ البكر 
والرؤى المستحيلة. أيامها عرفت قي صفوى شاعرة بسيطة لكن 
بداحلها تصهل نبضات هذا الكون البعيد الذي صرنا لا نرى فيه غير 
عازه أقداسا و تة بايا اشرق و تك و دوس ور اله 
الباهر فيه. قرأت خلسة على إحدى جذاذات صفوى ما خربشته 
ذات ليلة ليلاء ماطرة: 
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يها الحبل المقفر إلا من صدى وقع حطواق 
كيف صدقت جتياتك وعدك 
أك ستتحرك في غفلة عن القدر 
وتأتي هن بفرسان من السماء الشاهقة 
يعزفون لحن الأفراح المصلوبة 
غلى سنا ارف 
وجملون بين أجنحتهم 
زدف الثلج الناصعة 
کالکذب 
كالحقيقة 
عابو حبّات المطر المتناثرة 
لآل يرصعون ما أجياد صبايا 
فحن شوقا صافيا لذن لن يقدموا 
کين غاب عن سنونواتك النور 
لاني م يطمهن فجرا إنس ولا جان 
أك الليلة أيضا 
تخلف عهدك البتور 
يمن على فراش من جمر ووحدة 
ماقرات صمت العزلة الفاتكة 
رعانقات صقيع الوحدة الرامضة 

% %* % 
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را ا ری ی اک ها غرم فی( کن 
تلك الفترة معاني أحرى خفيت عن طويلا. لا أحد فسح لي الجال 
کی افرص ن أغماقن رار ى ذلك جاتب الضيء ي نكا فلت 
صسفوی. كنت قبلها مملوءا خحرابا وخرابا وظلاما دامسا متوحشا 
يقتات بأفراح الآحرين فيحوها إلى أحزان لا تنتهي لكنيٰ بعد أن 
تعرّفت على صفوى صرت أقل عدوانية... م أتخل عن كل عاداي 
المزرية إلا أن تغيرت نحو الأفضل قليلا إذ بعد أن كنت استمد قوي 
من الكراهية وبعد أن كان الحقد والنقمة هما الحافزان الوحيدان 
اللذان يجعلا أداوم صرت أبحث عن الحب. ری عل مک الذي 
العفو العميم أن يغفر لي يوما ما اقترف قلي الذي م يعرف الرحمة 
بعدما وهبي القدرة الكافية لمواحهة من أساؤوا إلي وحن الذين ۾ 
يلحقيٰ منهم أي أذى يمكن أن بعلن وحشا كاسرا لا يركن إلى 
رأفة تعمّر قلب غيري من البشر؟ أنا أتوق دائما إلى أن أكون إنسانا 
لکل اجاسییے المع غاا ی اروب کاک لی 
N aE EEE GT‏ 
الل خي لا أن شات خسن ها 
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حلال الأيام الي أمضتها معنا صفوى في قرييَ الجحميلة البعيدة 
عن العاصمة الصاحبة مارا والمفحع کو فا ليلا معدت جا قا 
من طفولي أصرت بية على أن تفقدن إياه... استرحعت أياما دأبت 
جدتي على ان تسرقها لي بين قهر لا يرعوي وقهر لا ينتهي وعدي 
مما زمن آل على نفسه أن یغتصب می کل فرحة يطوها قلی» لکنه 
أحيانا كان يندحر أمام عزيعة حن 2 الدائب إل ا قدر 
استطاعتها. الحب يقدر أحيانا على أن يهزم القدر أيا كان الإضمار 
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الذي ينطوي عليه... يكفي أن تحب كي يعطف عليك الزمن ونح 
الففرحة للذين تحبّهم لكن أين الحب في عالمي؟ من أين أحيء به وأنا 
تعوّدت على أن أكون صنو الفراغ؟ 

في ذاك الزمن الموغل في بعده كنت أصير أنا وأنسى مي رغم 
إعاني الذي كان يعول بداخحلي لينبْهي إلى أني مرَة أحرى وبعد زمن 
سيقصر مهما كان طويلا سأعود إلى رحاب بية المسموم هواؤه 
والذي كتب علي تنشقه. 

لا أحيج قيلولة رامضة كان حينها عنعن من الخروج إذا عن لي 
ذلك. لا أمع ليل حاثم مثل كاسر على الفضاء ولا تحذير حدن من 
إمكانية مصادفي لننزير بري شرس قد يفتك بي وعرّق أحشائي 
بمكن أن يثنيان أيضا عن الالتقاء بصديقى الجبل أو الذهاب إلى 
العين» لذلك مان أهل القرية الذئب الأليف. أعرف الك 
المؤدية إلى أماكن المفضلة ولا أحتار غير الطويلة المتشعبة المختفية 
وراء الأشجار المتشابكة ال م تطأها غير أقدام العاشقين القدامى 
تبون ما اة اة بار اا بیدا غو اع وا 
برو ادف لی به ب غ اا ور ین اه 
الملائكة وتغني. 

كنت أقطع تلك المسالك المقفرة دائما شاديا مترتّما املا 
جحيوبي بالزعرور البري الشهي طعمه تارة وأرفع الحجارة عن 
الصيصان الكثيرة الي تصرّ ملء وحدقا أحرى... أركض وراء 
أرنب بري لا أدري من أين ينبثق فجأة أمامي مثل شعاع أو أرمي 
ضفدعا في الجدول المنساب لا ينفك عن النقيق بحصى أتعمّد أن لا 
تؤذيه... أقطف ثمار الخرنوب وأقتلع عرانيس الذرّة وسنابل القمح 
والشعير الخضراء أو الي آن حصادها... هكذا أقضي أيامي في فج 
السريح حرا... حرًا... طليقا كما البريّة لا تولي طرفا لغير الحبّ 
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والعطف على طبيعة تحضنها باعتزاز... أجري تارة إلى ذروة الجبل 
وأنزل أخحرى إلى سحيق الوادي المضطجع قي أحضان التلال 
أشرب نقاءه وأمتلئ بصمته الموسيقي الشجي فتوهب روحي 
الأمان الذي تحققه العزلة المطهرة. لكل ما لحظاته المتفردة ول 
لحظات المحعلفة تلك عشتها هتاك حيث كنت أحسّن أضاهي 
الملائكة صفاء وتحرّرا عندما أتخلص من ثقلي وشكلي وأمسي باقة 
من شذى ونور لا بعكن المسك ها. 

ذاك مكان يصنع من ألوانه وتضاريسه تناسقا ساحرا وتالفا 
فريدا تغن له الروح الغريبة ألحان الفرح الناشز مهما كان إحساسها 
بالقهر فظيعا. أنا كثيرا ما تمثيت لو أنيْ لا أغادر قرية فج الريح إلى 
الأبد وطالا ألححت على حن أن ننتقل لنعيش .مفردنا فيها لكنها 
كانت تعطف علي من عناء مسالك طويلة وعرة بحب علي قطعها 
كل صباح للوصول إلى مدرسة القرية وحاصة في فصل الشتاء 
القاسي برده في تلك المنطقة. أما بيّة ابنة بائع الخمور الرديئة حلسة 
الوافدة من أدقع أحياء ضواحي العاصمة فكان يجن جنوما من 
إمكانية معرفة صديقاتما لمسقط رأس زوحها إذ أا تعتير ذلك أمرا 
مهینا يلحق بشخصها الكرع... الإإهانة لا يدخحر أولعك جهدا في 
إلحاقها بها سرا كلما سنحت الفرصة لأن الحميع يعرفون وهي فقط 
الي تنكر إذ اها تتصور أنه ليس للتاس عيون تتقصّى وآذان تسمع 
وقلوب لا تبخت إلا عن الشماتة ببلاهة الآخحرين أو حي بنباهبتهم 
وفطنتهم إذا عن هما الأمر أيضا. أبي هو الآحر كان لا يخجحل من 
إنكار صلته بتلك القرية. أبي كان لا يفهم من أسرار الأرض شيعا 
يذ كر... نسى أشجار زيتوفا المحملة حيرا عميما تملا بعد عصره 
ا السنة قي غرفة المعيشة المظلمة الرطبة 
الا ها ا ع ا العصرية قي المدينة إيواؤه... 
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زیا کا ن اليوم طعمه مهما كان إلحاح العلامات المسجلة 
على حودته فوق قوارير هزيلة عارية في أروقة المواد الغذائيّة 
با لمغازات العامّة... نسى أي خبز الطابون الساحن يتخاطفه الصغار 
في الصباحات القَرّة افق رائحته الذكية إلى قاعة القسم معانقة 
قصائد الرصافي وعنترة والمتبى و"عصذهاره۴ 14" ولعل تلك الرائحة 
الو القت :دات اھ البسيط الذي خحاطت الام 
أطرافه بغرزات غليظة جيلة بعد أن اقتطعته من حزء ما زال 
اکا ق ري ا ل اا سال لیا ا ر جلى 
الإغراء فانزلقت خحلسة وتصفحت قصصا كانت تنام تحت 
الوسادة ليلا لتنتقل مع خبر الطابون والخذروف الكامدة ألوانه 
والكجّات العاتم بلورها لكثرة تداوها بين الأيدي ونوى التمر 
والملشمش الصقيللى وباقي الأدوات والكتب إلى الكيس القماشي 
الضخم صباحا... مغارة "علي بابا"... وكنز من الظلم الفاحر 
أف يقن و بطره الان وال و باط ق ب اة الف 
حناح يعطف على وحهها الصاقي القلب الصخر ويرق... الست 
تحن إلى تلك البساطة المغنية يا أي؟ ألم تبهرك رسومات رائعة لقصّة 
أقزام سبعة حضنوا قي القلب الفسيح أميرة الخلج الحجميلة؟ ألم تبت 
اليل مهرما لا أصاتب الأمير الطيب عندها مسخة الشر حقدا 
ونقمة ضفدعا لزجا يثير منظره القرف؟ ألم يهترٌ قلبك فرحا عندما 
أنقذته بواسطة الحب البريء من سجن قبحه فتاة عطوفة بسيطة لا 
تبحث عن غير السعادة تداوي ما القلوب المكلومة؟ ألم تغن وأنت 
تدوس أوراق الأشجار الصفراء المعولة في الأمسيات الخريفية الحزينة 
الكامدة عند اوبتك من اkدرwة Joli » Il était un petit navire‏ 
tambour‏ وأنت تؤدي المارش العسكري يلاء فقدت معناها في 
هذه الأيام العصيبة؟ ألم تدشد قصيدة الأرملة المرضعة حاولا تقليد 
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صديقة جميلة بكت عندما ألقتها بحب جارف فمنحها المعلم العدد 
الأقصى فغبطتها. لا أظتك فعلت شيعا واحدا من كل ما ذكرت يا 
أي لاك ضفدع بائس يسكن ني سجن قبحه وأنت أكثر شرا من 
زوحة الأب الماكرة الي رمت بأميرة الثلج بين براثن المجهول دون 
رأفة وأنت غول ساحر لا يتقن غير الفتك بأحلام الضعفاء الأبرياء 
الذين يخجلون من أن تأي قلوبمم منكرا يغضب الله في سمائه الممتدة 
وأنت تريد أن تزلزل عرش الله بكبرك وافترائك... وأنت 
غ..ب. .سى لا تتقن غير النسيان فتحفظ بعناية فائقة ذاكرتك 
المزيلة في طبقة ميكة من الصدإ. 


تی ان کل شی م بعد ای ید کر شیا ضار آی :لا 
يستمع لغير اسطوانة بية المشروحة فهربت منه رائحة الأرض... 
هربت منه ضحكة الأرض... غفلت عنه وحشة الأرض الي لا 
رای ا اول الدک فا وفی ل رف عاش وهو ل 
بحس أن رائحة الحياة ترقد في الثرى ناعمة» هادئة» حضراء مورقة وأن 
من الأرض أيضا تنبعث رائحة الموت والفناء والأشياء المتحللة... 
ومنها تفوح رائحة الطب البكر كما يزكم الأنوف عطنها 
والعفونة... من الأرض تندلق رائحة الشهوة الكاملة المطهرة وتتدفق 
منها رائحة القرف والعزوف عن كل شيء... الأرض من أعماقها 
تفور الأفهار نضّاحة سلسبيلا تروي عطش الظامعين إلى الحقيقة 
السراب» والأرض إن حنقت ينفجر جفافها قحطا وتتوالى مما 
واوا ا واا اع الارن هی وجه و ور ق 
الأعالي وهي وجه الإنسان الذي لا بمكنها التبرّو منه مهما كان فناؤه 
واقعا وأنا م أرك تفهم هذا مرّة واحدة يا أبي. تلك لعنتها لا أترجَاها 
أن تعفيك من سطوة غضبها الزمهرير وحكمها عليك بالتشرّد 
والضياع في نملكة الرب الذي لن بمنح قلبك الصغير فرحة أن ترى 
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وحهه... أنت لم تعرف في الحياة غير أن تحب بيّة وتعشق حسدك 
اللسجّى أمامى الآن يا أيي... ماذا تراك آشتهيت عندما داهمك ملك 
ارت ا غ ن الك الإنسان تتعاظم شهوته إلى جحسد 
آخحر یسرق دفأه مهما کان الحب الذي ښحمله له کبیرا وینفجر شبقه. 
هل ما أقرأه على وحهك هو شهوتك ترتع شامتة على كامل حسدك 
لمتيبس أيها الممدد أمامي قاحلا من قدرة على تلبيتها م تكن تعوزك 
ولم تكسن تمنعك عنها الذرائع أو تردك... كم أحتقرك يا أي لأتك 
دفعتي إلى أن هدر عمري الداعر بحثا عن كنه الذي يلتمع قي 
عينيك... لأك أورثتي شهوتك للمزرية فافتريت على نفسي وعلى 
ا لخلق وما قبضت على غير الرياح المعولة تملا علي عالمي بالوحشة للمرّة 
وبالغخربة الفاجعة... أمقتك حي وقد ماأك الموت... تصوّرت أن 
فاا ج و و د ی ا ا ا ا 
أحشائي... حقت حثيثا عندما أخحبرون ذات وقت متأخر ليلا افقكيٰ 
من أحضان واحدة لا تشبه الأحريات ولكنها لا تختلف عنهن وعن 
بية أو نادية غثائة ورحصا وغيابا صاهلا... حعت لا أتدثر بحقد أبحث 
عن فة آمل اده کن ااك وات ق رقت الأحير لكنىن ما 
إن ولحت مو المنمزل حي صكت أذ حشرجتك الموحشة وزلزلتي 
نظراتك الزائغة... دامتي رائحة غريبة صدتن عن الإرتعاء على 
جسدك كي أغسله بدموعي التائقة إلى طهري وطهرك... م تراودني 
فكرة أني قد أقضم أظافري ندما على أنيْ م أمرّر يدي بين خحصلات 
رك اعرا وای فان عرد ار اا و 
وجك الاخ القن رعا کان ذلك لانن نسيت مذ 
SNE ae E O a‏ 
وة الذي ل اعد أذكر ر 
يصده عن دفع جي بقرف قاهر غير خود الموت وعجزه؟ ما حدوى 
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أن أحضن حسدا فارقه النبض ونفره الدف؟ لاذا أحضن الموت الذي 
لن يزيدن غير صقيع موحش؟ ما فائدة أن تغفر لك أحاسيسي الي 
حعلتها مرتبكة متدهورة يا أبي؟ لا أدري أين استقرّت روحك بعد 
بضع ساعة من وصولي E‏ أبأعالي السماوات أم بأسافل 
الأرض؟ كل ما أدريه هو أنه لم يدامنٰ أدن شعور بالعطف عليك. 
قضيت باقي الليل حينها أنظر قي الفراغ وكأنيٰ واقف بعيدا... 
عا ار الموحودين يعبرون عن لوعتهم الصادقة أو المفتعلة بلطم 
خحدودهم تارة» وبالعويل المقرف ووصف مزاياك تارة أحرى إلى أن 
خاء الشيوخ المغسّلون باكرا في الصباح. م أبك أيضا لا رأيتهم 
متجمعين حول حسدك البائس الذي لا ينطوي على شر يرى. كانوا 
مخيطون كفنك وهم يثرثرون بصمت ممل فجيع... صارت الدموع 
شو كا يخر مقلي... لاذا أبكيك؟ أنت ليس لك عندي حق غمطته يا 
أي وأنت لا دين لك على... حلست غير بعيد عن المغسّلين أتفحص 
وحوههم الي خطها الزمن دون رأفة وزادتما عشرة اموت كلوحا... 
كنت أراقبهم وهم يدخلون بعناء لا يخفي الفيط الرفيع في ثلم 
الإبرة... بطؤهم يكشف وهنهم ويفضح رعبا يعبئ عيومم 
الكامدة... مثل حيط نماما ندلف من جانب الفتحة كى نندلق من 
ا ا ق ی 
يلبث أن يتلاشى في قماش كفن قص بغير عناية ما دام للتراب 
سيؤول... فجأة أسمع رفرفة حناحين أو هكذا ميا لي... هيا لي أيضا 
أني عندما التفتت صوب نافذة الغرفة المشرعة رأيت بام عيي حدأة 
ترمقيٰ بكل حقد... ما كل هذا الحقد يا أبي؟ ألتفت إلى أي الممتقع 
فارعا ا اح ار الد مك الى ارك الان 
بتسخين للماء يدا كما تبه دائما عند الاغتسال eT‏ يدفغكڭ 
ماء ساحن فائر ولن ينقيك... لن يوقظك من نومتك الشرسة قاضي 


99 


قضاة السماوات والأرض... إشبع الآن موتا باردا... وموتا زؤاما... 
إستقبل ملكي الموت عندما تقفر المقبرة من آخر المشيعين... سيقتلعان 
عينيك ويجزان أذنيك ويغرسان الإبر في لسانك مم مرّقان قلبك 
وكبدك نتفا وبملآن أحشاءك بالزجحاج الحارق... 

ينابي الغثيان... لعل تلك رائحة عود القماري المشتعل الخانقة 
ال أكرهها... لعلها رائحة أي المقرفة تحري لترتمي في أحضان ف 
م آنکفئ على جحسده ولم أقبله حي وهو ميت... کم كنت أشتهي 
لو أقبّلك بكل عنف يضطهدن يا أبي... كم كنت أتلظى شوقا إلى 
أن أرمي في حضنك مثل كل الأطفال الذين يحميهم دفء أحضان 
آبائهم من رعب التفكير في وحشة ما قد يأي مكشرا عن الغدر 
والفقدان... ماذا حملت معك أثقل من حقدي أيها المستلقي أمامي 
فة اة ل حول ها لن اتف غلك من القماي الا طن 
المرعبة نصاعته لن تحمل معك غيره ظاهرا» ولكتك ستنوء بأ مال 
أحرى كثيرة لا بعكن رؤيتها رغم أنما ستقصم ظهرك وتمرّغ عرتك 
وتضوي قوّتك... أين قراراتك ال كنت تتخحذها دون أن تستشير 
موتك الآ على عجل لأنه ساكن فيك مهما ظننته بعيدا عنك... 
أين أحكامك الي سلطتها نصالا باترة على من هم دونك جاها؟ أي 
الأعذار الواهية سأحتلق لك حي تساحك أحزان الكثيرين الخرقاء... 
إل ماذا أععزو حجبروتك الذي لا يحق الغفران له... عدوت وراء 
شارات الشرف والولاء تز ركش ما كفك وكلما زدت شارة 
تضاعف تباهيك وبعدت أميالا كثيرة لا تحصى عن رحاب الله 
وعنك... فرطت في اع ما تملك من أحل جحد لم تحرزه يا أبي وما 
حنيت غير الشرٌ يتر ع به عالمك البئيس... وما حصدت سوى الموت 
ها أنت اليوم تتجرٌعه وعيا حن النمالة بعد أن كنت تحياه دون أن 
تحستّه متشبقا بروحك التعفنة... اكرع الوت اليوم ولأرك الآن عاريا 
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من كل شيء حاصة من شبقك وشبق الي تبكي بحسرها بعد الترف 
الذي عاشته في ظلالك... لا إنمد بعد اليوم سيزعرد قي عينيها 
المأزهرتين... ولا نسيما عليلا سيمشط شعرها الأسود الليل... يا 
فرحتها المغتالة باكرا اقتصى هذا اليتيم الذي انسحق حيفا في تلافيف 

عهر الجميع... يا نزقها الذي لا يفتر... يا كفرها المتموج في 
نظراقا المائمة لا تقدر على التحاف الحزن الأصيل. .. کم عتوت... 
کم افتریت... کم هان عليك فرح الاخر ل رانك 9 رخن 
بغير غياب فرح الآحرين وكأنك لا يأتيك افناء إلا إذا ما بيديك 
أنت سملت من العيون يمجة لا أدري لماذا يغريك نحرها على عتبة 
شهواتك الفاسقة... لماذا... لماذا... كيف... من أجل ماذا... ما 
الجدوى... لاذا نمتلئ بكل ذاك الحقد إذا كان الموت يلاحقنا... لاذا 
مدر أجمل ما فينا إذا كانت الحياة أقصر من ومضة لا تلبث أن تخمد 
كي يغمرها الظلام المتوحش... كيف نسفك أحلامنا وفرحتنا 
والدود لن يترك لنا فرصة أن نضحك مر واحدة ونحن وحيدون 
تست الراب البارد. مادا کل دا یا حیب؟ آحدئ بك أن عدت 
نفسك لألك بحرّعت الحزن زعافا حي ضاق بفضائك الحزن الذي 
أماتك وعينك تنظر. 

قالت لي صفوى ذات يوم: "لاذا لا تترفع عن كراهيّتك الي 
يطفح يما عالمك الفسيح؟ كيف تصبر على حمل كل تلك النقمة 
بداحلك؟ كيف لا ترتعب من أن تكون مقلا بكل ذاك الشرٌ؟ إن 
ا وزر يا صديقي لا يدمر غير راعيه... أرحوك أن تتطهر منه 
حي تستحق الحب الذي لا يبخل به عليك كل الحيطين بك... أنت 
جيل آنا اغف یا جیب ولا شی ع ن ان احبك کا 
أشتهي أن أحبّك حن وإن كان سعيد اسماعيل الزيتون الذي تصرخ 
كل خلية في أنه رجلي... رحلي أنا فقط وأنا أنثاه الي لا بعكن أن 
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تخونه ولو بالذاكرة مهما أحبّت رجال الكون كلهم... أنا لا أحجل 
من أن أحبً لأن منتهى خزيي هو أن أكره الآحر مهما بلغت 
سفالته... ذاك على أحس أني أتحلل عفتا". 
دلفت إلى حياتي فبؤت ببّك. أغرتني طفولتك الحزينة اليّ. 
طك فلار ت وقد لف ن غر و ا عل 
الاحتفاء بين تفاصيلها الي أبت أن تضيّعك بعد أن أنكرها صبية. 
أرهقي مزاجك المتوثر الذي لا يرسو على أمان ولا يرضى بوثير.. 
ضيَعن ذهابك بكل ما تملكين إلى الأقاصي مهما كان الخوض فيها 
علقما. صفوى يا زهرة سقيمة حرحت لتوها من محارة انتشلتها 
ضفافي من أعماق بحار العتمة الباهرة... صفوى يا بحمة الصبح 
المقهورة الموعودة للفناء العاحل... يا فلقا يصدع الظلام الشاسع... 
يا فرحة العابرين سريعا الجائعة إلى بعث آخحر يعد بالنور... والنور.. 
والنور التوهج... من ضلعك الأعوج حر حت أعرج أحث عن 
وحهك على سمت القمر وعلى ذرى الحبال الشاهقة وعلى صهوة 
الغغفيوم الدائبة السير ألفي فيها ملاحي القديمة البريئة... أنا حائف أن 
يرتى في أحضانك فجأة فيسكنك السكون ويخرس صوتك وتتوه 
مجستك ابه بتلقائيستها وأنا بعيد عنك... كل الأشياء تشدَني 
إلحياك فا راطا مشا رة اها ترتع في خحلايانا... معك 
أنا أستطيع أن أهادن حسدي وأن أقمع كل شهوات الناشزة لكني لا 
أستطيع أن أتصوّر غيابك عن فضائي المملوء بك... بضحكتك... 
بنظراتك التائهة... بصوتك الموحع... بجنونك... بكل شيء فيك... 
ي قفرت إل اله أن يدك ل .فة 
.. محنونة أكثر نما يحتمل... لكن ان يأحذك إلى هناك فذاك ما 
MS‏ 
* %* % 
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الغرفة الواسعة تعبق برائحة الأمصال والأدوية الي تقرفي... 
الغغرفة تفوح كل أشيائها بالحزن المدمر يتفاقم في العيون الواهنة 
المنتظرة في صبر يائس لكل طارئ بمكن أن يحصل رغما عن القلوب 
الواحفة المتضرعة إلى واهب الحياة أن يمد في الأنفاس أو أن يخمدها 
لإلجحام العذاب الضاري المتوغل في مسالك الروح الضعيفة حد 
الكفر... الغرفة تزرع قتامتها الرعب قي الأنفس لأن الموت بجوم فوق 
كل الرؤوس: تلك التي نزعت منها تيجاما فأصبحت مليطة بسبب 
الجلسات الكهربائية والعقاقير الكيميائية ورؤوس الزائرين الذين 
جاؤوا إا مكرهين تأدية للواحب أو لفرط إحساسهم بالخحل 
والذنب» لأن الوحش لم يرتم قي غير أحضان الذين يحبوفمم. أحيانا 
وحىَ وإن بدا السؤال غارقا في السخرية السوداء المبكية أو إن شئت 
قل قي السفاهة المقرفة لا نأنف من أن نلقيه على أنفسنا المتطيرة: 
اذا هم... اذا لسنا نحن الذين نحمل عنهم شيغا من الا 
اللمتوحش الذي نراه ينهشهم. E‏ 
كه عل اعا فيولي ارا عا ها ورا ادي 
الغرفة بخيم عليها مناخ وداع وأنا أرتجحف رعبا من أن يصدقيي 

قالت لي صفوى متكلفة الايتسام: "لا تخف» هذه المرة نا لن 
أموت لأني لا أريد ذلك. أمثالنا هم الذين يختارون لحظة موقم عندما 
يحسّون أن حياتم اكتملت وأن الأرض ل تعد تتسع لأنفاسهم وأن 
الزمن صار لا يبالي بأصواتمم. لن أَقَرّض بعد لأني لن أرحل قبل أن 
أبوح لكل الذين عرفهم بأني أحبهم» وأني حى وإن أضمرت لبعضهم 
الشر أحيانا فإني سرعان ما أدحر رغبنَ البلهاء ني أن يلحقهم الأذى 
فيعذب قلومهم الطيبة أو القاسية الحجر. لن أرحل قبل أن أهب لكل 
الذين منحون فرحة إذا ما ضحكوا لى زهرات برية أقطفها من ك وكب 
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ناء يتأرحح بين النور والنور جعلوما تائم لا يهرم نفاذها في مدارات 
أرواحهم الشاسعة. سأدحر الحمام وأقف على الركح كل ليلة كي 
أبعث إلى الذين نم يعرفوا بعد أنن أعشقهم بكل أشيائهم البسيطة 
والجميلة رسائل لا تخطى عناوينها فقط لأا تحمل بين جناحيها عبارة 
مموي ها أسوار شاهقة شادها الطغاة ويتراحع منهزما أمامها قبح فادح 
صنعه زيف فروقات سافلة كرّسها الطمع ورفع أوتادها النسيان: هيا بنا 
نحب... هیا بنا نحب... هیا بنا نفر ح. 

الاقتراب الفعلي من الموت ينسي كل الأشياء الي تخطر على 
البال... هو يجعل الأحاسيس مرتبكة ويهوي بالمرمي في فلكه الأدهم 
إلى قاع اللاوعي... إلى عمق الحكمة المتستّرة بالهذيان... تواصل 
صفوى وكأما لم تكن تحكي عن الحب وعن النور وعن أزهار الحياة 
اليانعة: "منذ أيام ثلائة كانت نائمة إلى قربي... هناك في السرير 
العا كاه جك ل ااا و كان ا مفات فلت مات 
كتاب اللّه... وكنت أغبطها على شدَة إعافا. عندما اصطحبوا ها 
أصغر أبنائها كانت تمدهده مثل مخبولة هشت الحية رضيعها و كانت 
هي القتيلة... أمام طفلها تلاشى كل الصير الذي تمسكت جبله... 
قبلته فی کل مکان من حسده... ملأت من وجهه عينيها وروحها 
ونفسها الذي تتدشقه بصعوبة لا نخفى والطفل ينظر إليها مشدوها 
کٹیبا لا یبس ببنت شفة... کانت شھقات الحمیع تأ ان تکتم 
وأبت هي أن تعطي طفلها إلا بعد أن افتگوه من حضنها قسرا عندما 
رأوا جحزعه وافيارها. تدهورت حالتها... نقلت بسرعة إلى غرفة 
العناية ال ركزة... م تفد أنابيب التنقس والآلات المتطوّرة في منع 
الوت عنها... أسلمت الروح إلى بارئها اليوم صباحا... ماذا يبقى 
من اللموت كي أصفه لكم... ماذا يتبقى منه بعد أن يغدر بالروح 
فتصعد مكرهة إلى السماوات الطباق كي أحكي لكم عنه... لا 


104 


شيء يبقى يا رشيد... لا شيء يا بابا غير ذلك الثقل الذي يجعل 
E E E E e‏ 
ببجحروحهما الدامية حد شعور الإنسان بأن العام أضيق من أن يسع 
لرغبته العارمة في الانفجار ذرّات تائهة لا بمكن أن ترى إلى تلك 
الوحشة المتوحشة التاهشة". يبكي سعيد. تنظر في عيئ. أمتى أن 
أمسك بيديها. تدسّهما بإعياء في يدي سعيد احالس قرجما على 
السرير تشد عليهما. لا تمل من الحكى: "هل تعرف "والت وايتمان" 
e ENE ESEN EE‏ 
- إذا أردت أن تران بعد قرن فانظر تحت قدميك - ربي لم يحرم 
البسطاء من حكمته أيضا لأن حدّي كانت تقول ما هو أبلغ من 
ذلك لس :اسل مان ترييٰ إن انت م ترتکي حماقة اللامبالاة 
الي لا تتقن غير التهام أشيائنا الحميمة. إن أنت عزفت عن النسيان يا 
غالية سوف ترين حدتك اليى حملتك نارا لشتاء قبرها حيشما وليت 
بصرك وإن بعد ألف سنة". فإن مت لا داعي لأن تأسف يا بحيب 
لأنك ستجدن معك أصول فوق الركح ما دمت سأحملك وكل 
الذين أحببتهم في عالم يضيق با لحب قبسات متوهجة أهزم بجا حليد 
ووحشة قبر ظل يؤوييٰ عمرا كاملا لا ينقص لحظة. 

كنت أتضر ع إل الله أن خط قابض الأرواح طريقه إلى 
حسدها الممتقع المسجَى فوق السرير. كنت أتوسّل إلى العلي الرحمان 
عيي العظام وهي رميم أن يغطيها بحجاب من نور باهر حي لا يراها 
الذي عطف مرة على طفل رضيع من غدر اليتم فتوان عن قبض 
روح أمّه بعدما تلقى أمر ربه بآداء المهمة المناطة بعهدته فاجتث اله 
قلبه حى يتخحلص من رهق إشفاقه وینجز ما يؤمر به ایا کانت شدته 
کما تحکي جدّي. کنت أسأل الله أن يهب صفوى ما يشاء من 
عمري إذ يكفي أن لا ترحل في هذه اللحظة العسيرة. أتظاهر بالجحلد 
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وأضحك. تحاول صفوى أن تداري رعبها بالحكي امحموم وكأما به 
تدحر الموت احق فوق رأسها. تحاول أن توهم الحيطين جا أا 
تتحدى عجزها ویاسها من صراع مع موت يترصدها باقتفاء تلابیب 
العبارة الرافضة... المموّهة: "فكرة أن أنتظر ذاك السيد الجليل 
تسعريٍ. لا أبغي ترقبه ولا أرضى بأن أعيش طويلا آخر وأنا مصغية 
اخيل وف ر القريبة البعيدة المتتسللة لذلك فإني أرفض أن 
اموت الآن. لا تف من أحلي يا نحيب... أنا متاكدة من أن 
سأعود إليكم بعد أن تعمل في صدري بشراهة وتشف مباضع 
ا لراحين» وبعد أن ترحل بي الأدوية المخدرة إلى عالم لا يرى إلا 
الألا أريد أن أبلغ ثخومه. تلك لحظة أنا متشوقة إلى عيشها ما دامت 
قد أرّحت لنفسها في سجل أيامي المغمورة بالحزن الرتيب الذي لا 
يغير لونه ولا يرضى أن يستعير وجحها يخالف الذي تلؤه القتامة 
وترون وحشته وقهره. تلك لحظة فريدة سأكون خلاها معلقة بين 
السماء والأرض ولا أعرف إن كنت الآن قد ولحت رحايها لأني 
لست أدري إن كنت أعيش الحلم أم أن الحلم هو الذي يعيشي. إن 
کمن يرى في مرآة لا بحد صفاؤها صورة طالما تخفت عي وها أنا 
الآن على مشارف استبطان ألوافا النقية وتفاصيلها العميقة الى تغفو 
في دواحلي القصية واليّ لا أستطيع المسك جا حلال حيات اليومية 
سوى مبتورة» ناقصة ومشوّهة قي أغلب الأحيان. إن رقدن هذه 
وإحساسي بأن على شفا الموت هما اللذان يتيحان لي بلوغ ذاك الحد 
الفاصل بين وبين ما ينهشن التوق إلى جليه أمام ناظري. تحتشد 
نفسي بالرغبة والاشتهاء المريب وبالخوف الفاسق من أن أصطدم 
بنفق آخحر تكون عتمته أدهى وأنكل من عتمة النفق الذي عشت فيه 
مرا لا تقض کر عت اله رار سحاد اقا اا خا اا 
مرتعبة تنتهك الرؤى المزدوجة روحي المئخنة ويعبث الشك 
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بأحاسيسي الغائمة المشبعة ارتباكا وتدهورا... ترى هل سأي بعد 
هله اللحظات الشهودة وأؤول إلى العدم... ترى هل سأكون مر 
أخترئ دة عن الان وعتن هنا عار من د كر الان 
الضارية... قاحلة من وجه صفوى... مملوؤة بنسياها... وما حدوى 
أن أكون من جحديد إن كنت قد ملأتن سأما كينونة وعيتها 
علقما... ترى هل سأعود إلى هنا من جحديد دون أن أرى الذي 
أتلظى شوقا إلى رؤيته وعندها تكون الخسارة أدهى إذ أي لن أخحرج 
من رحلي بغير الخسارة والبتر والعار والمنفى من جديد". تصمت... 
تتلالا الدمو ع تي مقلتيها... لا يطول صمتها... تعود إلى الحكي مر 
أحرى وهي تتشبث بيدي سعيد وهو ينظر إليها بإشفاق: "تتعدّد في 
حیاتنا المناني لكن الشعور إزاء ما يظل واحدا لأن النفى الأدهى الذي 
يقضٌ مضجعناء هو ذاك الذي يكون مستقرّه ذاتنا إا ر ی 
الطرد والنفي اللذين يؤحّجان في النفس رغبة قي التمرّد السلبي على 
الحياة وعلى الخنوع لنواميس تستهلك الروح دون ملل وتغيب الرغبة 
ني المقاومة والاستمرار'. الإبرة تبحث بإصرار عن الوريد في الذراع 
الشاحب لكن المخدر لا يخرس صوت المريضة فتمضي في هذيافا 
وتستمر شهوة الحكى المخترق أسوار الفضاءات القصيّة لاستبطان 
E E E a E a E‏ 
سأسّاقط ماء نقيّا على طفل موجوع شاخ قبل الأوان كي يغتسل 
ويستعيد طفولته الصافية ويسترحع الأحلام تفتح له الأبواب الموصدة 
على الفرحة الموعودة... سيكون مائي تميمة مقدّسة تغسل صدا 
المفاتيح ويضحو رقية نافذة تطرد السقم عن الأرواح المهزومة... 
الوت لن يأ الآن... هو لن يقدز على الفتك لن اموت قبل 
أن أرى زهراء تعتلي كتفيك وأنت تتحوّل رفقتها في شوارع للمدينة 
وأنت تقول مهم هذه طفل أنا لن أكون حديرا بحبها إن أنا ما 
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حعلت حلمها يتلالا وستصيح هي بلكنتها المزقزقة في قلي المرتحف 
الآن. "هذا بابا أنا وأنا الى سأبرئه من ذنبه ومن حرحه وأنا الي 
الي سرقت منه باكرا... هذا بابا أنا وأنا الي سأرحع أحلامه 
المهدورة من عيون الذين آغتالوا ضحكته وأجعلها تزهر... "أنا لن 
أموت قبل أن أكون مطمئنة إلى أن زهراء ستصون الوصية وتحفظ 
الأماننة لأمما هي الي ستمسك بالطرف الآحر للحكاية وهي الي 
E E TE CT‏ 
العبارة... أليس ما أقوله هو الذي يحب أن يحدث يا سعيد؟". 

لا أدري إن كان الطبيب قد ضاعف حرعة المخدر أو أن 
صفوى قد استجابت للنوم وسلمت نفسها للرّحيل المنتظر على 
oooy E‏ 
ay‏ المباضع والمقصّات والإبر الحادّة 
بو-حشية سافلة. 

انبثقت حية من للميتة الى كانتها بعد أيام قليلة. لكنها كانت 
و کو ا ی 
طويل مدهم لا أعرف لي فيه سبيلا أحرج منه ولا أجحد قو كافية 
O‏ عن فاځرء E‏ 
الملسرح وتغي كما كانت تؤكد دائما؟ هل سيقبلها الناس بثدي 
واحد أيسر ذلّه المسخ بعد أن فقد توأمه؟ هل سيتجاهل المسرح أا 
أشلاء أنثى تستعرض عل ركحه حخيبتها الطافحة وحزما المديد؟ هل 
سستتنكر الح ر كة المارقة لعشقها أم أا ستحضنها بعطفها القدم لأا 
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وفدت إليها من عمق الحقيقة وقاع الإنسانية المقهورة لا جمَلها 
الزيف ولا ترفع من شأن موهبتها الفذة الوسائل المتداولة في هذه 
الأيام الرحيصة؟ هل سيعترف ها المسرح بولوحها رحابه منذ البداية 
بسيطة لا يها من رعونة الاتدثار غير حب حارف لعا لا يسع 
للعواطف ولا حتفي ما وصدق ثابت لا يرضخ للمساومات الخسيسة. 

فات على تلك الظروف الرهيبة سنتان» وصورة الموت لا تفتاً 
تلاحق صفوى مهما شغلت نفسها عنها حي اهُا صارت عشيرقا. 
وكأنِ بصفوى تصرّ على أن تستدعي موقا لأا لا تبرأً من حنينها 
الطافح إليه مهما كان خوفها من برودة القبر شديدا: "في حسدي 
ترتع خلايا متمرّدة ترفض مونما كي تنتصر علي وتتشفى .موي وفيه 
أيضا خلايا تصرٌ على موقا باكرا كي تشهد هي الأحرى حنون 
وعجزي. أشد ما ينهشي التفكير فيه هو أن يتخلى عي عقلي وأفقد 
تدريجيًا قدري على أن أرى وأن أفهم... أكثر ما يسعرن هو أن 
أعسيش في غيبوبة عن أحاسيسي الي تعرّدت على تحفزها وعلى 
رفضها المتغطرس للخمول والتبلد. الحياة الميتة والموت الخانع 
متمدڌان في حلايايا جميعها يتظافران على كي يحققها مع سبق 
الإإصرار ذبحي لحظة فلحظة» وأنا بينهما لا أدري إن كان ما زال 
على أن أقاوم أم أنه يجب أن أستسلم وأرضخ وأدفع بكل شيء إلى 
بؤرة النسيان واللامبلاة". 

عادت صفوى. جناحها حزن نبيل وغمام ماطر. عادت من 
أجل المسرح ومن أحل طفلة ذكيّة من الحيف أن تترك فبا لغدر اليتم 
والسؤال... رحعصت صفوى لزهراء فرحة قلب أمَها الحزين ونور 
سبيل أبيها الذي ما انفك يتوهّج منذ أن وفدت إلى هذا العام الذي 
كان يطحنه الفراغ وتلؤه الوحشة. 
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أنا فقط الذي ليس لي أمٌ قفو إلى احتضان ونمفو ها روحي 
مثل سائر الأبناءء اسم ناديا ا و و 
مراق حيث يتجلى لي الحب البكر فأستبطن للصفاء معن آخر لا 
O OSE‏ الغائبة... أنا فقط الذي اضطهدت 
آا ھی دون کے ا حرمت من الحنان والمناغاة اللذين 
NE E‏ 
والغربة والعزلة لما فقد باكرا وللأبد يدا حنونا تمسح على شعره 
وففادموعه أو اتاغدغةه كى فع على الضحك والقهغهة الى 
يرفرف ها القلب الكسير e‏ نادية قر وڻني تاح في وج 
الصيف لأنه لا يذكرن بامرأة يرقص قي مقلتيها الفخر زيَنتني 
ورافقتنئ في يومى الأول إلى المدرسة كما تفعل كل الأمّهات 
ا SSE‏ اتا فاون رین بلطف و فت 
اللدرسين بم رفقا حى لا يتبولوا قي ثيابمم الحجديدة المنتقاة رعبا من 
الانفصال المباغت. ضحك من بلاهيَ أغلب أطفال الفصل يومها 
بشماتة بريعة عندما فعلتها فانكمشت على نفسي وبكيت بحرقة ۾ 
ف ن وط افا غر اة الضع ر الي أ هر الآحر أن یرحل 
عن عالمي» كما فعل معك رشید إثر إصابته با لحمّى الدماغية الى 
م تمهاله طويلا فترك فش أحشائي حرقة لم يطفنها توالي الأيّام ولم 
ها بی ا ا إلى النسيان. إسم ناديا لم يكرّس في قلي 
غير أطنان من الحقد الرصاص صرت غير قادر على تحمّل تراكمه 
ونقله الخانق. اللغة لم تعد تؤدي دورها المنشود للتبليغ إذ لو كان 
الأمر باحتياري لحذقت مفردة أمّ... والدة من كل القواميس أو 
علتن أصم حى لا يندش أذن معها الذي يشير في الغثيان. 

هذه الأوحاع المتوحشة نمقي إربا يا صفوى... هذه الأوحاع 
الي لا أقدر على استيعاب کنهها وترصد موقعها في حسدي وروحي 
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ر = ي مهما تصديت ها لذلك فهي بحعل مي کائنا هشًا... قميغا 
ضغيلا إلى درحة العار الل ألن تعذري بعد الآن توقي إلى 


E E‏ مه کتشفت سر نقمي؟ 
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انسل الثالشه 


محظية الموت تواصل حكي ليلة ترفض حضن أسرارها 

السماء تشد ماءها... القبة الزرقاء تنكف دموعها الي امممرت 
منذ قليل مدرارا والغيوم السوداء الحزينة عباءة قاتمة 8 
اطا وو ا ا و کی غلا قا 
وأنا أشعر بالاحتناق لكنيٰ رغم كل ذلك أحسَيْ حخفيفة وسط هذا 
العام الذي يقاسمي أوحاعي السحيقة. أحسَيْ أعبره بکل ما يحویه 
مثل برق يقضم رتابته وجموده ويجتاح عليه غربته الراسخة. هذا العام 
يرمي بنفسه بين أحضان المنهكة وأنا أضمّه إلى بحنان وأنا ألثم كل 
شيء فيه ميلا کان ينضو عن الروح ما شاا من ارتياب فاحر أو 
قبيحا يدعو إلى القرف والنفور... 

وأحدن أجحري وراء جمال حفي متوحّش يسكنه في أعماقه 
المكينة هذا الذي يتبدّى لي وللعيان E‏ رعا ق رمه تتمطی 
بدائيتنا. .. ذاك القبح الذي يضحك شامتا بعذاباتنا وغبننا. رعا لأننا 
وفقنا في أن نمسك بسمات هذه اللحظة الي تتجلى لنا بكل ما فيها 
وا وا وا اعا اشن زل ما سى و اکن 
من أنه كان ملك أيدينا الممتدّة إليه الآن لكتنا كتا حينها لا فر إلا 
إلى عيش لحظات أخحرى قصيّة نخاف أن لا تأت فيلهينا طعمها القادم 
من اجهول والواعد بالحتلف عما هو في حوزتنا. وهاهو الحاضر 
ملء روحنا وقبضتنا الخاويتين الحين. وهاهو طعم هذه اللحظة الى 


تضمرنا في حياة لا خحتلف كثيرا عن العدم الفاسق حامضا... 
حامضا... أتونا کالغياب. 

المريب ف الأمر كله هو أن هذه الأشياء الى أصبحت اليوم 
غائبة في فضائنا الضيق تظل دائما ر ا ر وملاعها 
لفرط هروجا إلى الوراء كبيرة في دواحلنا... كبيرة إلى درجة لا 
نستطيع معها أن نتسع لنحويها... هي تظل ملتصقة بنا مهما ناء جا 
الترمن تلك الأشباء الى كنا نعشق لسها واختضافا: تلك الأشياء 
الي كتا نتعطر برائحتها المتميّرة إذا ما أطل الصباح رقراقا... تلك 
الأشياء الي كتا نسعى حاهدين إلى أن نزيح عنها أحزانا غاشة 
ترزح تحت وطأقمًا إذا ما غسق الليل... تلك الأشياء الي وهبتنا 
أسرارها رغم قسونما تر كتنا بعدها نشرثر ملء وحدتنا أحيانا... 
اوت و كان غل او ا مهم العو افق الا ال سيل 
إلى النجاة من الاحتراق N a EEE ES‏ 
غخاف حد الرعب في ذات اللحظة... نبکي بالتياع فاجحع... نضحك 
لا لخي ءالا لالا ما قلوبا السراد:: قار الب ي الف حي ا 
نهم بالحمود... نقرف من ملامسة الأحساد الحتطة... ن ر كض وراء 
الشهقة المفتعلة... نتقَياً فرحنا بائسا في رحاب ظلمة نفوسنا 
للم :وا عا حاف الد کری: 

مثلنا نحن للمدينة هي الأحرى تغيب عنها أشياؤها. تبلى... 
تمحي... تفنئ... تضحو غبارا يذروه الضياع الأعمى لكنها تظل 
فة أي دا كر قا امالك ال رقة و الر نت اة 
والشاخخة... الناات الام لج الاب اطا نة 
ال لا تأنس أبدا لوفاء اللاجئين إلى مقاعدها الخرساء المهجورة مهما 
عمّرت... أصدقائى الراحلون بحا عن علاقات جديدة أكثر براءة 


ونقاوة... أصدقائي المنفيون في دروب الغواية... هم جيعا قلب 
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المدينة... نبضاته المنتظمة وقع حيام الموعود للأضداد تسير في الفلك 
على هدی بین دون أن تحید عن طریق سطره أحد يغمض عينيه 
الرحبتين عن عذاباتنا. 

الذبة طا فا كفا اول اة واد 
متعكدة... الملدينة نابتة... متغيرة تتعرّ ف بیسر إل وجوه عابریها 
الممرولين دون أن يولوها لفتة اعتراف لكنها رغم ذلك تحضن 
ذکریاقم وصورهم المتراكمة المرصوفة وتعطف عليهم فتمنحهم 
فرصة أن لا يندثروا كشرا. 


X%# * * 


اقطان او جه موي الام لى لى لا بعد سافة وها 
وأنا لن أعود إل المنزل ما دامت أمي على علم بسفري. لن آخحذ 
حاحياتي ولن أصطدم بنظراتما المشفقة تور ها عيناها الليليتان 
فتنتصب فارغة أمامي هزعيَ ويزيد إحساسي بأنني حبلى با-لفسارة 
وبالعدم يي حاجحي للملحّة إلى الغثيان ولفظ كل أحشائى... ما الضير 
کی خت اده ادد ال جن مرد ال ا 

الحمورون ترعبك نظراقم الزائغة... السابحة في امجهول... 
السكارى منه و كو القوى... متهالكون كالمتاع الفار غ... تخبطهم 
الحيطان الصابة إذا ما استجاروا ها عسى أن ترحمهم من هول الدوار 
N aS 3‏ ر أذنيك 
نظرات ذوي الأحلاق Tg‏ 
يحملوففا قهرا قي أحسادهم الغضة ولا يأنفون من أن يقذفوا ف 
وحهك المتفحص بصوت أنثوي مهجَن بأئك والآحرين من ألبستهم 
غدرا ثياب الخطيئة الحلوة الى تتيح لهم فرصة التحرّر بالتحدي.. 
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كل ذلك يحدث ليلا وما إن ينبلج الصباح حى يفضح النور النظرات 
الرتابة المهمة الي لا ترحم وعندها يخلف الانعتاق الموهوم للجسد 
الكسير المحذول علقما جرح الروح ويجلو عنه الفرحة المعيبة... 
الفتيات الباهر بجماؤهن يلفحك شذى عطورهن المستوردة عن بعد فلا 
تقدر أن تمسك نظراتك المتطلعة عن ملاحقة أناقتهن الفائقة وأنا 
أمقت كل ما هو مفرط في الرفاهة رغم إغوائه لأنه يهوي بالفقراء 
إلى منازل هين إنسانيتهم وتلحق العار بكرامتهم... الكلاب الضالة 
زالقطط اتشر دة تقلب صناديق القمامة عا عما يد رمقها والكل 
يتقاسمون لذة الانتقام لكبريائهم المهدور بانتهاك ستر أسرار المدينة 
والكل يتبارون ثي إذلاها. 

عش .محاذاني شاب يرافقه رحل أجبي عجوز. نظرات الشاب 
ا اة ا ف ی السائح المسن لمصاحبه 
وهو يريه قارورة في کيس اوھ — C’est très cher mon petit‏ 
- ویرد عليه الشاب بلا مبالاة لا تخفي ضجره ونفور: — Tout eS‏ 
cher ici, seul notre humanité et honneur sont moins chers‏ 
que rien monsieur. Vous voyez combien elle est laide la‏ 
vie ge nous menons.‏ تلتمع خحضرة المروج في عييٰ الشاب تحت 
ضوء الفانوس الباهر. يتجاوزن هو ومرافقه بعد أن يرمقَي بنظرة 
نارية وكأني المارقة الوحيدة قي هذا العا م. أحجل من وضعي الذي 
يشر الريبة لكنيٰ أواصل کی وهيماني مع أصدقاء م يحمعن هم 
غر هذا الفضاء المتر ع بالوحشة وهذه اللحظة الى تشق بتحد سافر 
غمار كينونة عدعة. 

المتشردون على الرغم من أن مظهرهم يبعث على الخوف 
ويدعو إلى الاحتراز والحذر فهم يثيرون العطف والشفقة لأمُم أيضا 
بحاحة لمن يحميهم من سطوة غربة تعوي بأعماقهم الكئيبة المفتتة الي 
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AT OE OO OIE 
رو چو م اجره بی ر نهم ر‎ 
اقا‎ 


*# XX 


المدينة العتيقة حلفي الآن وأنا ترمقيٰ الأبنية الخرسانية العالية 
بعيون شزرة تحتج على قري... الأبنية الخرسانية كامدة في لون 
الرماد... الأبنية الخرسانية لا يخفى عن المتوغل في ثخوم شوخها 
الزائف أا عليلة هتكها الاحتضار الممتد... الأبنية الخرسانية تنبثق 
فجأة مثل الكائنات الخرافية» لكنها تولد بسرعة قصوى لكي تمرم 
وتشيخ قبل أن تنتبه إلى أا تمت إلى الأماكن بأواصر تحعلها متشبثة 
مما والمديةة تعطيك فرصة التآلف معها والتعود على وجهها الذي 
تقابلك به... الأبنية الخرسانية هامدة... باردة كابحليد... يفقد 
داحلها التواصل والتآلف مع الخارج فيجنح الكل إلى الوحدة والعزلة 
تقشح جما الوجوه المتجهمة الكثيبة... وأنا وحدي أسير غريبة... 
أمشي... أسير وأنا حائفة من أن أقف على غفلة منّي... وأنا حائفة 
ا ينتهي بي الطريق الممتد في وحشته دون آنآ على الذي 
ضاع مني... 

أحيانا أحسٌ أني أضعت شيا لا بعكني البّة العيش بدونه... 
اث عن اسم ار ا ا تتكاثر الأسئلة 
الخرقاء الي لا يخمدها سهو... ماذا أضعت يا بلهاء؟ ماذا ضاع منك 
ا سكا مادا ام عك رة تخر يا وة ولان غيت 
ورأسي تسحقه مطارق لا ترأف... ثم وفي لحظة حاطفة أميّر ضوءا 
باهتا ا سرعان ما يصبح باهرا يشد الأبصار... وحينها فقط... 
أتذكر... أتصرّر أَها المرّة الأحيرة ال بحدث فيها أن أنسى أن الشيء 
الوحيد الذي يجب أن يحزني ضياعه هو نفسي... وأبدأً في رحلة 
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الببحث عن هذه الي لا أبعاد توحي بوحودها لأن العتمة تطغى على 
كل شيء وعتد بي التقصي زمنا لا يقصر فأقنط ثم أحاول النسيان 
ى سرعان ما أعود إلى وحم البحث اللامجحدي... عم؟ عن الذي 
لا يهبي امه إلا بعد أن تعافي المسافة. 

سییر ار غل ناوریا کت ای عل کن 
الرصيف أو على شماله... لا أعرف إن كان البحر الا وخ 
يأ من قباليّ زاحفا فتبتل .مائه الماح ساقاي المرجحفتان بردا ورعباء أم 
أن تنهيداته الى تصلن تباعا مده قي الغربة والوحشة تاي من 
در اا فد کی ر ر دا رل اا رغم ذلك 
افر د کریاق, کي لا تكرت ستطحة رانا أرفضن بإضرار أن مر 
عمري هباء... 

او ا ی ای ال 
الطريق المسفلت إن كان ذات عهد قليم... E‏ في القدم قد أثار 
غبار قيلولاته الرامضة المتوهَجة وقع حوافر فرسه الجامح... أسمعها 
سنابك حيله الريح الآن... أنصت إليها تقر ع هذه الأرض المبتهجة 
بانعتاقه وفرحته البدائية أثناء تدرّبه القاسى... أمير صغير... ضليل... 
رد ا ا ت ر ی ور ا 
سستزفها الأطماع لاحقا عروسا لا يضاهى صفاؤها لآحر لن يحميها 
من الارتماء في أحضان الموت ولا هو سيفلح في إنقاذ العرش المغتصب 
کک ا اا و ار اد ا ا ا 
يغمر العيون المسمولة... يا وحع الأيام وحرح التاريخ المراوغ... يا 
عبق الذاكرة المبقورة تبك مكرهة للتسيان يجهض أحلامك اليانعة» 
لكك تطفو في القلب المنهك كي تتدشّق شيا من رائحة هذه الأرض 
المقدسة ثم ترتد فزعا كي تثوي بعيدا عن عيون ذئاب ضارية تجري 
بموس كي تمص عظامك وتمرسها... الذئاب لا تنال من الأحرار إلا 
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غب موتمم واستسلامهم للعدم» لكتك م تمت يا حبيي ولم تنهش 
الذناب لحمك والعظام وأنت راوغت وحشا هائلا لا يخلف موعدا 
طالما تربص بك... م يا سيّدي آمنا... نم يا ذروة صدق الأحداد 
البعيدين ولك الشرف مهما خانك ولاء أحفاد يغتالون آباءهم دون 
تردد واضطهدتك الذاكرة الصدئة. 

هلا لجل الذي كنت قد قابه ق برخ ما بعد عق ::: 
هذا الرحل المتلألى الموعود للفرحة الناشزة... أحببته... أحببته... 
أحببته كما أحببت آخرين طوقم الأيّام وكما أحب اليوم هؤلاء 
الكغرين الذين أعرفهم وأولعك المحخفين الذين م تحمعي بم لحظة 
بكر أتوق إلى ولادها مشعة... هية... شاسعة ليس ها مدى... لحظة 
لا توهب جزافا. رعا جمعتيٰ برحلي ذاك أسطورة يلفحي إغواؤها 
وتقبلني في فضائها الرحب أميرة متوحة... لا شك أن ذاك الرحل هر 
لأر اح اه كف خاي وی فو اه 
إلى النبش عن ذكراه ويبحث عنه بإصرار متهور عجيب قي ملامح 
رشيد... نحيب... سعيد والآحرين... وآخحرين ختلفين ما عدت 
أذكر أسماءهم لأَمُم أحتّة الوهم... وضعهم القدر قي طريقي لحظات 
ليس ها مات البتّة رغم أني أصررت على أن أمنحها الحياة ولذلاف 
فقد طواهم وابتلعهم النسيان الذي أتون منه حمُلين بالفراغ الفاحش 
والسراب. لكنيٰ أظل أسأل نفسي كيف أمكن لي أن أقع قي حبهم؟ 
ما الذي يجعلي أتورّط في الشعور بأنمم يستحقون أن أمنحهم قي 
رغم إحساسي المفرط دائما بحقيقة أعماقهم الآسنة. كنت أريد أن 
أثبت لنفسي أني لست في حاجة إلى أن يخدعي الآحر لأنين أحدع 
حدسي عساي أظفر يوما ما بوحهي الذي أحسّه يندلق مي لفرط 
شعوري بالغربة في هذا الزمن الضحل. 

'القلوب النبيلة هي فقط الي لا تنفك تشق بإنسانية الآحرين 
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مهما كانوا سفلة... النفوس الجليلة هى الى ترفض أن لا تحب الناس 
لأمما كبيرة» ولأن نقاءها يحمي هذا العام من أدران أضحى يتخبط 
في مستنقعاتما الراكدة وأنت ذاك الجزء النقى الذي أفتقده في وفي من 
حولي يا صفوى» لذلك أرجوك أن لا تتغيّري حن لا أحسر كل 
أن أكون مغفلة يتجاوزين نسق هذه إلحياة الى تقبر في حوفها الحالك 
الظلام براءتنا وبدائيتنا. وأنا أقول تارة أحرى إنى لا أحسر الذين 
أحبّهم هكذا عبثا إّما بحدث ذلك لأني لاأعدو أن أكون كائنا 
أحوفا قاحلا ما دمت لا أبحث إلا عن الذي لا ترى إليه واضحا 


٤ 


اعينهم. 


الدينة في الليل تعري نفسها... تزع عنها أعباء كانت 
تلتحفها منذ فلق الصبح حي آخر النهار كي تلبس غلالتها الشفافة 
الرحيصة تارة والرفيعة أحرى» وتكشف لك عن فتنتها الحزينة 
التوارية حلف ستار الحياء. المدينة بكل ما فيها تسلّم لك أحيانا 
نفسها بقلب طاهر فتأتيك مشرقة متوهَّجة من الأيام العميقة 
الضvخمة‏ بالمحب وبالبراءة الأولى... هي تنفذ إليك فتتوحد معك 
وتعيرك صفاءها وقداستها وهي في أحايين أحرى كثيرة تبدو لك 
مومسا تتبرّج بدون تناسق» تعري سوأتما وتضاجحع غرباء يدوسوفا 
دون رأفة» وعندها تتجلى استكانتها البشعة ويجاصرها حضوعها 
المذل ويفتضح عارها... المدينة غاوية والليل يحملك على متن عتمته 
المنفلتة كي يلج بك بيوتا يغريك سكوفا المدوي باقتحامها. 

ححافل الظلام تع المدينة على عحل والضوء الشبق المتسلل من 
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حصاص نوافذ الشفق العالية يخدش السواد العميق ويبوح بالهمسات 
اللكتومة والآهات المتلوّعة... الضوء الخافت يدعو بإلحاح إلى هتك 
حصو صيات الغرف الموصدة وتلك المفتوحة.. 
عفوا سيدن... يا صاحبة الشرفة العالية قي الطابق الخامس.. 
عذرا إن كنت تسللت إلى عقر لحظات ليلتك هذه الحميمة رغم ئك 
م تدعييٰ إلى مشار كتك قهوتك الساخنة الى تفوح منها رائحة ماء 
زه مقطر. سكبته بعلل ق غر الفتجان... عفرا سيدق الوخيدة إن آنا 
So‏ .. نت تنتظرين ذاك الذي خحرج ولم 
. أنت تحيكين له الصدار تلو الصدار عسى أن تقيه برودة 
TT e‏ له الكلمات المرفرفة 
أغنيات حالمة لا ترعوي... سوف يجيئك سيدن... سوف يحل ركبه 
مهيب سيّدني الوحيدة... سوف يرتمى في أحضانك للمرجفة» الباردة 
ارتعابا» سيدن الغريبة... سوف E EE E‏ 
ويحتويك وحينها يتلاشى خوفك رويدا... رويدا للك ستطيرين.. 
ن عا ع هه ارا داك الت 
الذي لم تنتظريه أو رما أنت فقط كنت تتجاهلين موعده الضبابي 
البعيد رغم علاتك الضارية الى كثررا ما اشتكيت .مرارة من قسوة 
آلامها المستفحلة... لكنه سيجيعك حتما ذاك السيد وسيجيئنا نحن 
أيضا من رأى الأمر يروق صاحب الأمر والنهى... موت لا يخطيء 
EN HE E‏ م يجنبوا أنفسهم ت الرحلة الخراب 
کک . وحشست... وجحئت... وجئنا ويسعى الموت في تلابيبنا 
.. لا ينجو من اموت سيّدتي غير أولئك الذين يصرّون على أن 
1 إلى حيث نحن محمّلين بالفناء وبالعدم العارم... ما أكثر الذين 
م يأتوا... أحسّهم يرفرفونٰ حولنا بخفة کي يو کدوا ہام ليس غائبا 
عنهم وحعنا المريب... ما أكثر الذين أتوا ليملؤوا هذا العام ضجيجا 
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عقيما أحرس لا يردع عن دمار فاتك. لا تېکي سیق ا 
کیاروا ل یک فأنا حزينة لأحلك وأنا أعرف قدر خحوفك 
وأنا أدرك أني سأعيش ما حييت قهر أن ترحلي دون أن يكون 
حذاءك شخص فرد يقر حجم العذاب لكاو لاان 
ويشاطرك عناء مفارقة روحك الحسد النحيل... أبكيك غدا 
سيد ... أبكيك الآن سيد وأبكيك ماتاعة بالأمس... أحفظك ق 
قلي حهامة بيضاء تمدل ملء وحدقا رغم أك لم تكون في يوم من 
الأيّام صديقي فأنت كنت تخافين الحميع وأنت كنت لا أحبَّة لك 
وة وات كان لوك الشاك ولارتاب و كان يدرك الشعوز 
بالإقصاء والانفصال... وأنت كنت وحيدة... وحيدة... وحيدة 
حد الفجيعة. 

الي لا شك أنكم ترونا تشرق الآن بالدمع ماتت منذ أمد 
بعيد... تلك الي تنتحب بصمت مروّع ماتت منذ دقائق لم تحص.. 
تلك الي ماتت غدا لم يغلق عينيها أحد ولم يطفى ظمأها إلى نظرة 
حانية رفيق لأن قطة سوداء فقط كانت تشاطرها عزلتهاء فظلت 
E yS‏ 
الجميع بخذلانمفا... تلك الي تترلّم الآن بأغنية موتتها الفريدة ۾ 
تستمكن صديقتها القطة من الفرار عندما زكمت أنفها رائحة تحلّل 
الجسد لفن لأن نافذة عالية فقط كانت منفرحة بي المطبخ... 
اندلقت منها بحمات حفيفات اغتسلت بضوئها الباهر النائمة عميقا 
ثم التحفت بصفائها المحجارح وطارت قبل أن ينفق البطن ويرعى الدود 
اللنهمر في الأحشاء... ويضحي الحسد غريبا... غريبا... يضحي 
وصمة على جبين الزمن الممتد في الهروب... تلك الي تطير عاليا 
الآن في ماء الله تفضح تواطؤنا ولا تقول إنما تصالحت مع لامبالاتنا 
وأنانيتنا اللتين منعتانا من أن نفهمها ونعذر رعبها المتجذر... تلك 
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الي ابتلعها النفق المظلم لا بعكن أن ينبعنا أحد .ما آل إليه أمرها بعد 
أن حفت صوقًا وتلاشى نفسها وضاعت كلماتما والتهم منزها 
الصمت والفراغ ورائحة الجسد الساكن المتحلل المطرد من حيزه 
ال... فعل النابض حياة. 

الفعل شبح مارد سكنك سيدي. حاولت التمرّد عليه فكان 
ذلك جلا و في بحة صوتك وارتعاشة أطراف أصابعك اللتين تعکسان 
تورك الدائم... حاولت إخفاء ذلك ونا فشلت في إخاده وطمسه 
لحأت إلى تعاطي الحبوب المهدئة لكن هروبك المستطير دائما إلى 
رحاب الفعل الصارخ الحافل بالنبض الحارح قتلك تدرهِيا وها قد 
مت أيتها الغريبة... وها قد رخلت... أخبريي كيف سلمت تفسك 
الجمردذي غا ال على الوت سيد حى لا يفل مي إذا ما 
احتوان E‏ تسأل غير الفعل الآ من البعيد الذي لا بد ان 
یکون. 

مكرهة أحول ناظري عن شرفتها الي لا أدري إن كانت 
مضاءة» أم أن نور القمر المكتمل الليلة قد انعكس على جدرانها كى 
اف دی انت اا کت این ار عل ریک ان 
حلف زجاح تلك الافذة الواطئة. OT‏ 
عا ان میدن ای تر ودف ا عو اده جن ل 
e‏ 
الآمنة القانعة... لن أنصحك بالعزوف عن قضم تفاحة قشرقما لك 
بعناية منذ أزل رفيقة حنون لم تتنازل عن إطفاء رغبتها بالرفض 
والتحرر» فكان الهوي الذي فضح خزي الحقيقة وكان اليقين آخر 
مختلفا لكثك ظللت مصرًا على أن تعيش الحلم هربا من المواجهة.. 
لن أكون فعلا بلهاء كما يتصوّر الكثيرون حى أفعل ذلك لأني 
أعرف أك ستحقد علي ثم ترميي بالحنون... إّما أنت لن تقدر أبدا 
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على أن نعي من أن أقول لك بصوت خافت يخترق الحيطان 
اة و قت الا واب الخشبية والفولاذية كي يستقَرٌ ي الأحشاء 
أسكاكين مرق الأمعاء وتؤرّب الكبد والفؤاد. إن أطفالك الذين 
أنامتهم مثل ملائكة الرحمان الحميلة البسيطة الي تشهق بين يديك 
ملء نشوقًا الحين سيكبرون غدا لكنهم مهما امتد بم الدهر 
سيأ كلهم التراب كما مضغ من قبلهم أسلافهم النسيان... وذريتك 
سيدي لا تحفل بالعدم الآ الذي لا تمنعه ذريعة... وصلبك على 
هدى من غيه تبعثره الأيّام ثم تبدده وأنت لا تلوي على حياة... 
وأتت:: وأتا.. والاخرون: آنا وأنت والاحرون غا نعيش 
دون أن نعي الفضيحة الكبرى موتنا... نحيا الفناء ولا نتخحفف من 
عبء وحدتنا وهزيتنا ما هو أنحع من الكراهية واللامبالاة... ونحن 
جميعا شهود على العتمة المتربصة تلوك أشعة من ضوء شاحب... 
شاحب تحاول أرواحنا المثخحنة جحراحا وال لا تنضب عشقا للحياة 
أن ترسله من شقوق نوافذ قصيّة نشرّعها متلهّفين على فضاءات 
غامضة نختزل فيها الذكرى ونشدو للتسيان الذي لا يلبث أن يشرخ. 

اليوم كالغد... أنا سأغمض عيي على الفراغ وكأني م أمش 
يوما على هذه الأرض الي تملا رائحتها قلي... وكأني م أرتكب في 
يوم ما حطيئة أحجل من استعراضها أمامكم... وكأنيني م أكذب 
مرّات كثيرة لأني أخاف... وكأني م أسئ مرّات إلى الآخحرين» ولم 
أنفث فيهم نار حقدي رعبا من أن أداس كما الحشرة تماما دون 
رأفة... وكأني م أظل أحمل رعب ولعنة وصمة ظلت تتبعني كظلي 
عندما سرقت وأنا بعد طفلة تكبر ببطء بطاقات صديقي الجحميلة رولا 
كي أبعثها إلى رشيد لأهتئه بعيد الفطر ولكنها عند اكتشافها لفعليق 
اة م تزججر ولم تفضح أمري ذاك للأحريات المتلبدات الذهن 
والقلسب. غضت الطرف وواحهت خجلي حزن بضحكتها الباذحة 
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المسرفة في البراءة والحب والعطاء... لا دري حينها إن كنت قد 
كرهتها لأا اكتشفت مدى ضعفى وذلي أم أحببتها لحماها الطفولي 
الذي يبعث على البكاء... رة كالغد أنا سأترك هذه الرحاب 
وكأني م أكن في رات عديدة غامة تقضم بعد فوات الأوان 
أصابعها ندما لما تأتيه في حق الآخحرين وحاصة في تلك لمر عندما ۾ 
تسلم من لساما الشحيذ رحاء الي كان كل ذنبها أا صافية وبيضاء 
كالفلج أكثر نما ينبغي حسب رأيها وأا كانت جيلة حا وان 
شعرها المنسدل الحرير يكاد يغطي كل حسدها... اليوم كالغد أنا 
سأفارق هذا العام وكأني لم أحب موس أناسا كثيرين... كثيرين 
هم بملؤوني فأعيش فزع أن يغدر بي وأقفر منهم ومن رائحتهم أيضا 
فأعبّاً بالظلام الدامس الذي يراودن.. 

أمس... اليوم... أو غدا... أو حي بعد ألف قرن انا سأغادر 
هذا الخلاء المترع بالخراب... لماذا أجحدن إذن دائما بی موتاي 
الذين حانوا فرحة اقترفها حلسة ورحلوا...؟ هل تراهم سيغيبون 
قلیلا ثم یعودون؟ هل ترا سألتقيهم مره أحرى؟ هل ترا سأحدهم 
عندما يحين موعدي على حدود البرزخ مادین ل الا يادي کي 
بحضنون ويعتصرون ويعلؤون دفءا وفرحة بكرا وأمانا وسلاما.. 
هل تراهم سيتعرّفون إلى وحهي العابثة بتقاسيمه الأَيّام الداعرة من 
النظرة الأولى أم امم سينكروني في البداية... سيكون مرا أن يحيدوا 
عن وكأنم ما كانوا يوما أبناء قلي الدامي رغم الغياب... وأنت 
O GE‏ .. وأنت أمي الحميلة... وأنتن رجاء.. 
رولا... سعاد وزهراء تری من سيسبق متا الآحر eT‏ 
الذي يقطع الوهم باليقين ويوقظ الوعي من غفوته اللذيذة... ترى 
من سيجري كي يحضن القادم احديد المتوجّس فزعا من مملكة الرب 
الدائمة الي لا تنتهي إلى حدود معلومة ويسأله عن أحبة ما زالوا 
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يرفضون أن يلتهمهم حشاش الأرض وهم يبحلقون مثل ذلك الصرار 
البئيس الذي سأظل أحتفظ بصورته المرعبة إلى أن أغمض عيني على 
الفناء. كنت طفلة عندما وجدته أمام باب المطبخ ا 
النمل النهمر يرعى جسده المتاكل فأردت أن أرميه في حاوية 
الفضلات. رفعته بطرف ورقة فما راعن إلا أن رأيت ساقه تتحرّك. 
SOS‏ ماذا 
لو وارون أنا أيضا التراب وبي نمالة من حياة لا يرى إليها. كيف 
سأحتمل رؤية الدود النهم وهو ينهش حسدي دون أن بمنحي اللحد 
الضيق الذي أثوى فيه والخرق الى تكمّميْ القدرة على الح ركة 
الاسمنتية الثقيلة المغطية رمسي ومن سيتلقف سمعه الثقيل صراحي 
اللتاع أو ای الممرق نياط القلب؟ .معاذا سيبداً الدود عندما يقبل 
على وليمته يا ترى؟ فجيعة أن أعيش ظلمة القبر وأن أرافق حشراته 
النتى لا راف خفن كلما انى ضورة مرت اليارد: زعب أن 
أعي عجزي عن أن أصد حشاش الأرض عن التهام مقليّ وكبدي 
وقلبي لا ينفك ينهشيٰ. 

بشما ولیٹ وحهي يرافقيٰ يي اعماقي فنائي وغربي... حيثما 
رميت بصري تحمليْ على متبها مناف شاسعة مقفرة لا يسعها فضاء 
مهما عظمت رحابته كتب على بوابتها النحاسية العريضة الى لا 
سبيل إلى الإفراج منها إن حصلت لعنة ولوجها وحرق أسرار 
حصوما المنيعة: "هذه الروح الضالة فريستكم السهلة الحلال... 
هبوها جرّاء عصيافا وتمرّدها لنصل الغواية الشحيذ!" 

إحساسي بأني أحمل معي عدمي يتفاقم... يقرفيٰ حسدي هذا 
الذي لا يعدو أن يكون نعشا على صهوته يتنقل مون ماكرا... 
متكبرا... متعجرفا... ينهشي على مرأى مي ولكيٰ رغم ذلك 
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أحدن بإرادن مدفوعة إلى معاشرته. 


RF *% %* 


نة أحايين كثيرة تصبح فيها أكثر الأشياء عداوة لنا أقرب إلينا 
من أنفسنا لأنّنا نضطر وإن مكرهين إلى التآلف معها والتعرّد عليها 
رغم أنما تظل كعهدنا ما دائما عدوائيّة ومرتابة من صداقتنا. نسائلها 
عن اللمتاهة ال وفدت علينا منها ولا يجيفنا صارخا مولولا غير امحهول 
مشر عا الأبواب على الأتون يصهدنا. هب أن الموت عرّى لكل متا 
وجحهه مرّة واحدة وقال: "هذا أنا" هل ترانا كنا نعيش هذا التيه الذي 
لا حدوى تدرك من ورائه طالما أن فايتنا حتومة؟ هب أن الموت 
فرحنا على الحالات الي سيبعث بنا إلى حيزها إثر مداهمته لأرواحنا 
المرتبكة هل كتا نسائل النفس عن العبرة من وحود نحسّه ماحلا ما 
دام لا يفستح عل غير التهشّم والتحلل؟ أحاسيسنا تفد علينا من بؤرة 
الغربة قي زمان ومكان ما ليسا ملك أيدينا الخاوية لذلك فهي تكبلنا 
بالدهشة والحيرة والقنوط فنظل إزاءها غير قادرين على ولوج تحخوم 
الإدراك والوعي. إلى أين سيحملي غدي؟ أقترف الرعب وأتصور أن 
ل نالفي ردن ك ا عن خا ميا رای 
المحجل. 

هل كل الذي عر أمامي الآن من صور مشوّشة تارة ومنمقة 
ار رک اة زرا وما رة ر را کر اا کی 
أحداث مارقة تعرضها؟ هل تلك الى كانت تيا بالأمس هى فعلا 
أنا؟ هل أنا فعا الآن أم غدا؟ هل أنا حقيقة هنا أوهناك أو حيث لا 
مكان ولا زمان؟ هل سأستطيع قي اليوم التالي أن أفتح عي على 
ضوء الشمس المشع أم أنيي سأستمرٌ في نومي إلى الأبد أو لعليي بعد 
حين ستدوسي سيارة تشبه تلك الى أرعبت أبي ذات يوم» أو أسقط 
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إثر حلطة دماغية فيهرول المارّون لانقاذ حياتي ظنا منهم أنه أغمي 
على لحين وسوف تأتي سيّارة الإسعاف زاعقة لتحمل حثيَ المامدة 
بعد تشر یی واستخراج احشائی لا کتشاف ستناب وفاني الفاجعة 
الزيبة. ولعلى سارارى الراب ناقصة كلية فل لادی :ار دا فته 
الحزن. هل هذه الحياة ملكي إذا كان يحب علي أن أعيشها و كأني 
لست أنا الى سأترك ذات يوم وحيدة باردة تحت التراب المبتل؟ 


X% % $X 


کک کا چان بک فا والله حدّني... حفيدتك 
الي طالما دللتها فقط تمذي... هذا زمن ينكرن جدَني... أحري 
وراءه... أمحث في الوجوه عن وجه قد يذكرن بوجهي الضائع فلا 
تطبق عيناي على غير العدم الساحق والفراغ المريب... لا أحد 
يشبهي في هذه الحياة الميتة غير البعيدين... هل ترا لا أعدو أن 
أكون حسما هلاميا تسببت في وحوده فكرة حمقاء حارجحة عن 
الأزمنة القحَّة؟ أتراني روحا انفلتت من عقاها لذلك حكم عليها 
بالتيه والتشرّد الأزليين؟ أنا لست أرغب قي أن أخلع نفسي من هذا 
الزمن الذي حئت إليه قسرا لكنيْ أريد منه أن يكون ذا وجه سافر لا 
اغ کول الضياع الممض في شعابه المتشابكة... قولي لي حدَي هل 
تقدرين أنت على استيعاب فكرة أن خالقنا الرحمان حكن أن يستمتع 
بعذابات أي من عباده مهما استفحل شرّه وعصيانه؟ إنئ أتعذب شر 
العذاب لأني حاهلة حدّي... إن مشلولة E‏ 
معا حول كما ينبغي... إنيْ لا أفهم شيا ما يدور في فلكي ولا 
أستوعب مغزى ما يجري... لقد اكتشفت أني لا أعيش غير يقين 
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وهم الحقيقة... بت لا أدرك غير كنه حقيقة الزيف الذي يطوح 
بآحر قناعاتي وأنا مفرغة من الوضوح حدَتي وأنا لا شيء علك علي 
أمري غير حواسي الي تبدو للجميع خاطئة هوجاء» وأنا أرفض 
بتشنج السقوط في لح السكون الذي لا يعقبه زلزال وآنفجار مروعان 
وأنا أحاف الصمت الذي لا يتخلله ضجيج أرقص على وقعه مثل 
وردة الآلام المعرّشة دوما في فياني الروح الزاحرة المثقلة بالوهم 
والانكسار... وأنا ليس مطلوبا مي غير أن أخحرس... 
بسرعة قصوى في أعماق سحيقة مظلمة ولا قبل لي على مقاومة 
حظة الاصطدام الوشيكة. حائفة أنا حديٍ لأني لا أفقه سر أشياء 
غريبة كثيرة لا أعرفها ولا أراها لكنها تضجٌ بكل حرية حولي... أنا 
فقط أحسٌ أن حبلى بمذه الأشياء الحتشدة بداحلى الهش... أنا فقط 
E E Ea‏ 
هو جملل أن تحب أشياء دون أن نعرفها... كم هو مر أن تشرق 
بداحلتا موحودات لا بمكن أن نمسكها حي أَها تضحو صنو 
الفراغ... كم جيل مرو ع أن تغمر كياننا هذه الأشياء الممعنة قي 
صغرها وكبرها. .. المتمتعة أحيانا... الوهّابة نفسها في أحايين أخحرى 
قليلة... المنطفعة. .. المحوهجة في لحظات يقظتنا القصيرة كعمر الطيبين 
الذين لا يلبثون في عالمنا غير قدر لمعة برق تم يقفلون راجعين محملين 
بلحب والحنين وبأشيائنا النادرة الي لن تعود إلى أحضاننا الراحفة» 
تار كين أرواحنا المكلومة بتر قهر الخسران الفاد ح والغيظ الكظيم. 
يعن لي آن کی آخیانا. أحکی باطراد إلى أن ترم مئ 
الحكاية» وفي أحايين أحرى كثرة حملي في مداه الشاسع هذا 
الصمّت الغريب الذي تصطخحب في اله اللامتناهى أصوات مغايرة 
لا تبلغ أسماع غير أصدقاء الله... صديقة الله أنا ا ر چان 
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ورغم "ماحتهم الجوفاء الي لا تجحلجل في أعماقها غير الرياح 
الصرصر... يا هتامم هلا رقصت نشوة على وقع انتصارك 
وهزعي... يا فجيعي فيهم» زغردي وولولي ولا تتطيري من فرحهم 
الاجم 


KF % % 


النسيان طريق الفردوس المتر ع بالفرحة الصاهلة... الأمان هو 
مفتاح الذاكرة الصدئة الضائع في غياهب ابجهول الفاتك كنت 
تقولين حدودتٍ... ولا أدري إن كنت في كلامك جادَة أم هازلة. 
أنا ينفرنِ النسيان دت ولا يهفو إلى عالمي الحلم الزاهر وأنا دائما 
أممهس لنفسي المصفدة المنكسرة بأنه أهون علي أن أعيش مرارة 
الوعي يزعي من أن أحيا مطمئتة في عتمة الوهم بالانتصار المدقع... 
وها أنا حولي الشعور بالفقد إلى هيكل متداع من الرعب... خائفة 
حدّن... حائفة وأنا أحبْك بعنف كما يحب بحيب حدته وأكثر. 

ود اها جب رفك كان افا دلق فا يده 
تبريرا هذا الحب وحلاصا من الرعب الذي ما انفك يطوّقه... رشيد 
کان مهووسا بحب حدته ولا تغترٌوا إن کان صر دوما بانفعال 
محيف على أنه يبغي أن يفصم مع أجداده الذين يقول إفُم سبب 
نكبته الداهية... إصرار رشيد يكرّس بداخلي أحاسيس لن تكذها 
أوراقه المنسية الصارحة بأنه عاشق متيّم بأسلافه رغم الذي حدث. 
هو من كان يحثنا بطرق ملتوية على الحخوض في سيرتمم كي يقول إنه 
يعقتهم وينقم عليهم بينما البريق الملتمع في عينيه يثبت أنه لا يفعل 
ذلك إلا لإحساسه بضرورة أن يغسل عارهم ويطهّرهم من خحطاياهم 
الگ اع وکات یاه کور فان اراد رکید ان کف ت هال اه 
الغاضب كي يكفر عن ذنوب جمّة م يرتكبها... بل لعل رشيد بصق 
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مرارة روحه انتحارا لأنه كان يحسٌ بالفخر بجدوده رغم قرفه ما 
أتوه» ولأنه حائف من أن يرتكب نفس حاقاقم الناجمة عن 
إحساسهم المفرط بالتفوّق والتعالي وال كثيرا ما بحث ها عند 
احتلائه بنفسه عن تعلات واهية الإقناع تستدعي الغفران هم. 

نحن جيعا تحب حجداتنا. نحن لا نشبه غير أنفسنا عندما تحب 
حداتنا لأنمن الحبل السري الذي بمسكنا من عل... من بعيد إلى نقطة 
محددة لا تحوي غيرنا قي هذا العام الذي نحسنّه غريبا عنا مهما حاولنا 
التالف معه... نحن لا يحقق تصالحنا البارق مع وجودنا غير ذكريات 
بعيدة تتناسق مع مشاهد حميمة تراودنا فلا نقف ها على أثر بين. 

حدن يا سر العام الرفيعة أحن إليك فأقف كاسفة البال على 
حافة الذكرى أرنو إلى ليال بعيدة هناك حيث بيتنا الفسيح البسيط 
المنتصب شامخا والممتدة باحته ترتع فيها حيول الباي بل كل حيول 
افريقية... وأنا اتشبّت بر كبتيك كأنيْ مرتعبة من أن تمر مني على 
حين غرَّة» وأنت تشوين كيران الذرة المصقولة على نار تكاد تكون 
مطفأة وأنت تغتين لي بعذوبة لا بعكن للكلمات الداعرة المهترئة أن 
تصفها حكاية علي ولد السلطان الذي حطف حبيبته الغول وخبّأها 
في دهليز مظلم... مظلم ليس له فاية لكن شعر عائشة الطويل يدل 
علي إلى طريق الخلاص وأنا أتلمّس ظفيرتي الحعدتين بأسى لا بعكن 
حكيه وأنا أتنهد حسرة. وأنا ف كل مرّة تعيدين على الحكاية الي م 
أكف عن متها تتلاحق أنفاسي المتقطعة مع الأحداث الي تحافظين 
دائما بكل براعة على عادتك في تحويرها والإضافة إليها... وكأئك 
حدقي ات 9 الک کی و کی ر یکی عن الد کرت 
ليدم بار النسيان التراكم... وكأّك جني ا الأيام القديعة 
الملتجددة أبدا ال لا يخدش صفاءها الضباب رغم أك تصرّين على 
أن النسيان هو الوحيد محقق الأمان المنشود... وأنا تمرّقي اللهفة إلى 
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تلك الساعات الحميلة أحيك من جلالما قدرني على مداومة كثيرا ما 
أحسست أا عدية الجدوى... ما عاد الصغار يخافون من أغوال 
اندثرت سرقم في أيامنا هذه حدَي... ما أكثر أغوال هذا الحاضر 
يزركشون الأحلام اللوؤودة ثم يرمسوفا بدون تردد على نخب 
شهواقم المزرية في بغار عميقة القرار... ما أفظع غطرسة أغوال هذه 
الام يغتالون الذاكرة ويمهّدون للعماء فجوات تؤدي إلى السقوط 
الفاحع المدمر الذي ليس بعده قيام... كم صارت بئيسة آمالنا جدن 
تسلم نفسها دون رفق بمشاشتنا المخزية إلى المقصلة الباردة. 


% ok +X 


الباكر بأنيْ مغتصبة مني جل أشيائي سببا في عكوفي عن أن أكون 
أنا. لا إرادنٍ كانت ملك يدي لوح بسطوها ٿي وحوه الذين 
يکشرون عن طمعهم قي امتلاك کل شيء... ولا حسدي کان طوع 
رغبىَ قي أن أكون متحرّرة من قله الخانق ما دام شعوري العميق لا 
إل ضرورة ها وسر ها عن الأ نظار ءال فة الال كنا ك 
و و و کے کان ی کا ع و 
أمل قي أعماقى استعدادا مفرطا ليانة أحاسيسى وقمعها... أتعسّف 
على حاجان الطبيعية الي نشأت معي فأطمسها وأتناساها رغم أا 
منقوشة في حزء الذاكرة الخاملة العازفة عن الرؤية الحليّة ثم أدّعي اني 
أرفض الوصاية والتبعيّة والرضوخ بينما الحقيقة هي أنيْ أعيش التمرد 
الزائف إذ لا أظنئ أتحدى به غير نفسى المضطهدة ولا أراني أدوس 
على غر ذا الي م أوفق في أن أجعلها بريئة من كل عورات 
ونقائص منفرة تلاحقها. أنا لا أعرف نفسي لأا ترفض سلبيْيَ 
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وازاميي... أنا لا أعرف حسدي لكني أعشقه وأعطف عليه رغم 
أن لم أفلح مرَة واحدة في اكتشافه فأنا لا أملك حرأة أن أراه حقيقة 
تابتة في حياتي ما دام لا يعدو أن يكون عارا أنا مضطرَة كما 
الكثيرات على أن أنوء جحمله الثقيل كالرصاص على نفسى... أنا لا 
أفهم شيا وأنا حًا غبية. ۰ 

هكذا نموت ممزقة... مشتتة لا سبيل إلى لملمة أشلائي... كنت 
E SO E E IE E‏ 
الآاحرين غالبا... لكن هل كنت أنا فعلا؟ حتما لا إذ أنن كنت 
أحسّن أنا ماما لاني عشت تائهة... بغيدة... مسلوبة... كل ذلك 
الزن القاتم الذي ترعرعت قي رحمه من أين حاءن يا ترى؟ سؤال 
بليد لا أدري لماذا أعجز دوما عن الخوض فيه ثم الفصل بحسم.. 
هذه أنا مزيج من تبلد ذهن لا يقدّر» وذكاء يراه الآحرون كافيا لأن 
يبوئي أحسن المراتب ما دمت متلفة... تلك أنا حليط يتعكر من 
حب لا مناه لنفسي وكراهية لا تنضب حن في أقصى حالات 
الاعتزاز... كتلة من نشاط متوهج وخمول فاجع يحاكي الموت 
الزؤام... هذه أنا بكل ما في أمثل لعنة تناقضات كثيرا ما تصدم 
الذين حولي... لعنة الأشياء الخفية المتناثرة ال هي رعا لا توحد في 
غر رأسي هذا المنقل حيفا على كتفي الواهنين تلاحقي.. . أ ركض 
وراء التفاصيل المتخالفة فتتملكي وأصير عبدمًا المصفدة ال لا حول 

ها ولا إرادة... أحسّها نصال نار شرسة» مزجرة حادة تخترق 
حسدي وأحشائي... تملا عالمي رائحة اللحم الآدمي الحترق الي 
تقززن وتدفعن إلى التقيء... وأهرف.. أهرب. أمعن ن الفرار 
وأحدي قريبة منك حدَنٍ... قريبة...؟ وأراك تمشين... تمرولين 
وقدماك الحافيتان لا تطآن الأرض ولا تدغدغهما ذرّات التراب.. 
ثم أراك واقفة ترقبينن بوجهك الخال من أي تعبير أفهمه... وأراني 
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كلما ركضت وقطعت المسافات الطويلة إليك ازددت نأيا عي رغم 
ا کک عو ا ا فن ر رار ر 
تضحكين مثل زهرة تفرح وريقانا الناصعة عن جمال عزيز يعطف 
عليه القلب أو هكذا يبدو لي إذ أن بي شوقا عميما إلى ضحكتك 
الواعدة بالفلق المنير وبالربيع وبعودة الفصول الماربة... ويتهيّاً لي 
أيضا أني أسمعك تناديني "يا صغيرت العزيزة هلمي إلى حضيْ 
ن ا امجدبة". لكن صوتك هارب... ولكنيٰ 
باردة حدق ... باردة... والصقيع ينهشي رغم أن أحبّك لأٽك مثل 
ااطن عافن ار ك ارات رة وافرامات دة رسك 
في عالمي شرف التوق إلى احتراق البجهول... أنت لست كالذين 
ماتوا وت ر كوا قصورا شاخة تتبراً أحجارها من ذكراهم لفرط موقم 
لما كانوا يعمروفا عسفا بخرامم الموحش. 

E E E E 
غربة الأشياء الرموز المغلقة وجحعلتني أكتشف رحاجما الفسيحة‎ 
وأغزوها رغم يقي من سوء المآل. كم تقت إلى أن أكون ذرَّة رمل‎ 
متناهية في صغرها بحول في غابات تستحم بأجخرة اليانسون والرند‎ 
والصعتر طالما وصفتها لي قي قصصك الوارفة بإطناب... كم تقت‎ 
إلى أن أكون سمكة قزحية تتالف في جحسمها الضئيل كل الألوان‎ 
وتحملها الأمواج العتيّة إلى ضفاف مترامية عذراء كنت تحطين بأبطال‎ 
حكاياك الغريبة على رماها ال لم يطأها إنسان... من منكم تمنى‎ 
متلي أن يكون حبة رمل لا يحدد وحهتها كائن من كان... هل‎ 
عكن أن تتمتى أنت يا بحيب أن تكون ”مكة تحتفي بألواما وتنسى قي‎ 
حضمم انعتاقها وحشية الآي... حتما لا فأنت رحل الحزم والقطع‎ 
والققرارات العميقة الحازمة رغم إنكارك ذلك وتظاهرك بالنفور من‎ 
كل ما هو ثابت. أَمّا أنا فأحث عن زمن ولو متناه في القصر أملك‎ 
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خحلاله إرادت المهدرة أيا كان شكلها وأتحرٌر في حيزه من حوف أقبع 
سجينة كسيرة في أروقته المتعرّجة المبهمة. 

تلك أنا أحب أشيائى حد الامتلاء وأكرهها... أكرهها 
E E E E‏ 
الأضداد فتبتلعي تخوم الحزن الممتدّة عندما أكون ني اوج فرحي 
ويستبد بي الشاك والريبة عندما أبلغ ذروة ما أحاله يقينا... يجتاحيٰ 
إحساس رهيب بأنيٰ جرداء يصفرٌ بين حواني العجز المهين ثم يولييٰ 
الله فحأة أمر الرياح الكواسر أسيّرها بيسر وفق شهواني... تلك أنا 
أظل متأرححة بين وفاق مع موت صارم قد لا يفتح أبدا على الضوء 
وعداء لحياة مريبة لا تختلف عن الفناء. .. تلاك أنا أظل ممرَقة بين رغبة 
جامحة في الموت العارم وتوق إلى أن أحيا... أحيا لحظة تنتشر دون 
أن تكرّر نفسها مهما تناسخت الأيّام... تلك أنا حبيبة كل الأمكنة 
والأزمنة تحتفى بي عروسا لا توهب أبدا للموت وسيّدة اللازمان 
واللاسمكان الحأقة في فراغ العدم الشاسع. أظل أغلي... أغلي فينج 
داحلي ويصبح لساني صخرة صلدة حادة تسد حلقي الدامي. 

لا ملجاأ لي في هذه الصحراء الموحشة غير حضنك حدّي ألوذ 
به عندما يداه مي طوفان وحع قاهر يكبليٰ ويمتص إرادتي دون هوادة. 
لا مناص لي من رمضاء هذا العذاب غير قلبك الواسع أحتبئ بين 
ثناياه من مرارتي وانكساري المقرف لكك مصرَّة على الرحيل ومعنة 
في الغياب وكأّك لا تولين اهتماما إلى المصيبة الي أتحبّط في لجاجحها 
العاتية. 

لاذا رحلت جدي؟ لماذا لا تبرئين حنيي إليك؟ غرفتك الي م 
أفلح يوما في نيل رضائك عن تنظيمي ها ما زلت مشتاقة كي تحوينا 
في ليالي الشتاء القرة... كنت بجححفين في حقي جحدي بعتابك إذ 
كنت آنذاك صبية م تتعود يداي الضامرتان على الترتيب والتنظيم 
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اللذين لم أوفق إلى غاية يوم اللق هذا في تحقيقهما مهما كان 
جهدي المبذول كبيرا. يفقه عقلي حى الآن سر هوسك بغرفتك 
الأنيقة دائما وكنت أترّق كمدا عندما أراك متوترة لاعنة الظلام 
الدامس الذي عشّش في مقلتيك المطفأتين وحرمك متعة أن تقومى 
فرك بور ت دشت ار عا رلت افا و میت قاتا آر 
حكاياتك جني تسردينها .متعة وروية فتصبح الحيطان شاشات 
تحضن المرو ج الراقصة وعرائس الفرسان الموعودين للبطولات الدافقة 
الغابرة ويصبح للغرفة روح متعدّدة تتسابق إليها النجوم الزاهرات 
فتعم البهجة ويندثر الحزن وتصبح اللحظة أعراسا ية لا بعكن أن 
يطو هما أبدا الحاضر. 

رحلت حذن... قولي لي لمن سيبتهج الصباح إذا ما نشر غدا 
ضوءه الشاسع في ملكوت الله؟ على وقع شقشقة وضوء من 
ستستيقظ العصافير الغافية فجرا؟ أي ظفائر فضية ستداعب ححبة 
شمس الغد آناء بزوغها الخجل أو الساطع؟ 

هربت حدني... ما رحعت جدت الي ما عهدما تصبر على 
فراق منزها ابي بسيل عرقها ودمها كما لا تنفك دائما تحكي... 
ما عادت جدّن من رحلتها الطويلة حي أن حطاها الحئيثة كانت 
الليلة بلا صدى... بلا تعبير... بلا حياة... ضحكها كانت 
عارية... باردة... لا تدفئ... وكل شيء تحالف على وحيعيَ الليلة. 

أحسَيٰ غبيّة. لا أراني البنّة ذكيّة كما يتبادر إلى الأذهان... قد 
أكون متفوقة في أمور كثيرة يتصور الجميع أا هي فقط الي تحدد 
نسبة الذكاء لدى المرء... الدراسة مثلا... النجاح المهيّ... النجاح 
في العلاقات الاجتماعية... لكن الواقع هو أن ما نتصوّره احا لا 
ينجم عن ذكاء حارق حتما... الذكاء قد يؤدي إلى الفشل الذريع 
الدمَر والخسارة الداهية» وأنا مدمَرة حدَّن لأنن فرطت في أشياء 
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كثرة لا تحصى يعر على فقدها... نة أذكياء كثيرون لا ينجحون 
لكر فلا راغا رة يكل اة وما وروت الال اة 
رغم أن بلادتم الذهنية والحسية تكاد تصفعك... أنا لا أدري كيف 
لا خحل أولئك من محدودية آفاقهم وصفاقة أحلامهم المشبوهة.. 
هم رعا يستمدون تلك الثقة البلهاء مشروعية رؤيتهم المدقعة 
المتجاوزة حد الغرور من غبائهم المفرط وقصور حساسيتهم اتجاه 
احترامهم لذواقم... شعورهم بالاستقرار الذي لا أدري كيف 
ججيعهم يجعلهم يتطلعون بشغف إلى نيل كل ما بعكن أن تطوله أيديهم 
القذرة ولا يصدهم عن بلوعغ مأركم الدنيئة رادغ واا غبية.. 
اقرف الكتن :لا اندر على طمس غائ افرط ولا تراؤدن 
الأحلام الكبيرة الفاجرة ال لا أرى ضما حدوى لأنما لن تمنع عي 
حزنا كاسرا ترعرع في كل جحاويف روحي للمدمّرة... وأنا ذكية.. 
eNOS SE‏ .. لكنيٰ 
ار آرئ اال يرون غادة. .. أحل أنا أرى حدَّي ورؤييَ تثقب 
الظلام الدامس... تدرين لاذا حدّن؟ أنا أرى فقط لأنى أحب 
وليصرخ كل ما في الكون أنيْ أنثى غبية لا تفقه شيا آخحر غير أن 
تحب مهما کان دمارها فاتکا. SS‏ و 
dG Ta‏ 
المتخثر والبيض الفاسد المتعفن... هل تتصورين حدّن أن يكون هناك 
من يحب اللموت على هذه البسيطة؟ أحل أنا أحبه... أنا حبلى 
بالموت... أحمله جنينا حامدا في أحشائى المرتبكة النافرة.. 
صديقة الوت رغم أنه يتواطؤ علي في عقر رحمي... كثيرون بعوتون 
مره واحدة أمّا أنا فأموت أغلب لحظات عمري... يغيب عى مون 
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نزرا لكي يأتييٰ بعدها حملا بوحشته وحقده ولكنيٰ أظل أحبه 
ولا اعتب عليه سوى أنه لا يأتييْٰ واضحا مثله مثل أشيائي الأحرى 
الكثيرة الي تسلم لي نفسها ملتحفة بالضباب وبالدخان وبالرماد. 

لماذا أحاول دائما نكران حقيقة لا تغيب عتى...؟ لاذا أسعى 
إلى إحفاء حقيقة الأمر؟ الموت لا يولم كثيرا ر ف 
عندما نموت نحس براحة لذيذة... نحس بجخفة ينعدم هما وزننا 
وطوط کان رھ ی کی اک کن و اا 
رلت آخها...؟ آنا حلم دائما :ني بصدد الوتد)٠‏ اتصدئ له ق 
البداية بخوف ورعب لكني عندما أيقن أن روحي بلغت الحنجرة وأن 
اة ف قاری وا ل ب ئي إمرار ن على انعا ات اى 
0 و ا ا 
وران اغود ANT‏ أستيقظ أحسَ أن عظامى 
تتفت وأن رأسي تطرقه حبال من الحديد وأن أمعائي الفارغة 
ضيقة... ضيقة حى أا لا تكاد تتسع لما أتدشقه من هواء عطن... 
أعمتى أن لا أقوم من موت حينها لكن واجبات الرتيبة عنعن من أن 
أغفو ثانية كي أعانق غيبوبي. 

ااال ارک ی یری ا ات د وا اا ا دة 
من أني أله الآن في دماغي رغم تأكيد أحصائي الأشعة على أني 
سليمة من مرض "الزهاعر"» ورغم رغبي الملحّة في أن أعرف سر 
حالات النسيان الي صارت تنتابنٰ عند القيام بأدواري المعقدة» وال 
لولا حسن تصرفي وارتحالي لكنت الحين بعيدة عن الخشبة. قال لي 
إنني أتعسّف على قدراتي وحسدي وإن ما يصيبنٰ لا يعدو أن يكون 
إرهاقاء لكني أنخيل كل ليلة عندما مدد على فراغي الخلايا الحية 
الباقية في خي تي مأتم تقمن سرادقا لأحواتمن اللا صرن متيبْسات 
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منذ حين... كم ترى عددهن... واحدة... مائة... ألفا... ملايين 
کیہ رکا یکو عددھن اکر آیکی. :ابی خرف غلی غقلی 
لحد نكب من هدرا... أبکي علي كيف سأقضي يوم الغد... 
سأقوم باكرا... ساكل... سأعمل... سأرحع إلى الدار الباردة في 
انحر النهار وسأمارس الحب مع رحل ۾ يعد يحبيٰ» وق الأثناء 
ستحتضر أشيائي الصغيرة ثم تزفر الروح رهقا وضجرا... كثيرا ما 
يراودن الأممل في أن ما قرأته في بحلة علمية قد يكون صحيحا... 
أقفز من فراشي مهما لسعن البرد... أحري نحو الثلاجة وأنكفئ على 
انعا عل صاقف ي أحفاني ر كل رة بكر 
إحساسی بان خحلایایا تتطهر من الرحس الذي يدا مها وأنا يهدهمدن 
الأمل... وأنا لا أدري ماذا أريد وأنا لا أعرف جدوى ما أقوم به إذا 
کنن دانما أحوض في العدم وأبحث عن تناياه الجليلة. 

أنا أعشق العدم وأنا أتطلّع إلى رؤية الأشياء المفرطة في صغرها 
واليَ لا يصفعنا حجمها عندما ير أمامها مزدهين بغفلتنا... نحن لا 
نرى تلك الأشياء إلا بقلوبتا الواحفة أو عبر أحاسيسنا النقَيّة العميقة. 
O O NEE‏ 
نتآلف معها ونعطف عليها لصرخة تنبثق من اخحتفائها عن الأعين 
ذات مدى الرؤية القصير... أبحث عن أشياء بسيطة تنادين حدنٍ 
وتشكو لي مرارة غربتها وضياعها في أتون الاستعراض والبهرج 
الزائف» وأنا أحبها مهما كانت تضمر لي الموت الزعاف. 

كل الأشياء لا تعطييْ غير رموزها وصورها الي أنقشها على 
مزاحي فهي تأتييٰ محسّدة وربّما في ذلك يكمن سر حياق الي أكون 
كاذبة عندما أقول إنئ أرغب فى سواه نمطا أعيشه مثقلة بالسكون 
وبرضائي عن كل شيء. لولا تلك الأرواح الي تحيط بي وتضفي 
على وحودي معئ مراوغا خحتلفا يستدعي الدهشة فأظل أقتفي بکل 
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هوس آثاره لكانت حياتي بسيطة»ء قاحلة ولكان طعمها داعرا لا 
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أواصل طريقي... أمشي .محاذاة الرصيف... كل الحلآات 
التجارية على وشك الإغلاق... حارس المغارة ال يروق لي دائما 
التجول في أروقتها المتعددة واقض أمام باب المستودع استعدادا 
لإيصااده... ذاك يعن أن وقت انتهاء العمل هناك قد حان لذلك لا 
أدحل... لا شك أن الجرس في الداحل لا ينقطع عن الرنين إيذانا 
بضرورة الإسراع مغادرة المحل... العاملة على الآلة الحاسبة كانت 
مسن قليل تزفر ملء تبرّمها وها هي الآن تحري نحو دورة المياه... 
سوف تضع الأصابع الرفيعة الشفافة الي لا تنفك تنقر الأزرار برشاقة 
تحت سيل الماء البارد كي تشعر براحة أكثر. هي لا تخفي فرحتها 
بانعتاقها Nol‏ ج تشکو آلاما 
مبرحة على مستوى الظهر رغم شباجا المفعم تالقا وحيوية. عيناها 
أيضا أضحتا تدمعان دائما لكثرة تمعنها في الأرقام المسجلة على شاشة 
الحاسوب الباهرة الضوء. "لولا نظرات الحرفاء المليئة تارة فرحة 
صافية وتارة أحرى بوسا قاتما وال تذكرن باستمرار بأن بداخلي 
روحا زكية ترفرف لخلت أنيْ لا أعدو أن أكون آلة تعيسة كاليّ 
تقرفص مل لعنة أمامي". معتها تقول ذلك بفتور وأسى لرفيقتها 
المقابلة ها في العمل أمس مساء. 

في دورة المياه تقترب العاملة من المرآة وتتمعن في بعض حطوط 
رقيقة بدأت تزحف على جبهتها العريضة قليلا والي تحاول إخحفاءها 
بترك خحصلات شعرها الأسود اللامع منسابة بفوضى ناعمة تضفي 
على قسماما رقة ملائكيّة. تدلك العاملة النطوط الرفيعة برفق عساها 
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تختفي ثم تطمئن نفسها إلى أن الإعياء هو وحده المتسبّب قي 
ظهورها. "سوف تختفي هذه الخطوط اللعينة فور استرخائي ووضع 
كمادات منقوع النعنع على حبهيٍ وأسفل عييْ» فإن لم يبحدث ذلك 
أحصم من مصرون وأشتري مرطب بشرة يحتوي على عناصر 
مقاومة للتجاعيد مهما غلا نمنه وحيَ وإن لم يتوفر قي السوق امحلية. 
سأوصى عليه صديقى الي تعود صيفا من ديار الغربة. هذا 
اللستحضر توفره أشهر مصانع مواد التجميل في باريس كي تحمي 
عجائزها المتصابيات من شراسة عناء القبح الفاتك. ليس صعبا جدا 
أن أحصل على هذا المستحضر... لن أترك القبح يغزو وحهي باكرا 
وينتصر علئ. ليس هناك أدهى من إحساس امرأة تشعر أا فريسة 
القبح الذي يجعل رحجلا تحبه يعزف عنها لذلك لا بد من أن أقاوم 
هذا القبح السافل مهما عظمت سطوته إذ ماذا سيبقى لي إن ضاع 
حدا. أعرف أمما تعشق رؤية وحهها الجحميل في المرآة لأا لا تتحرج 
من أن تفعل ذلك أحيانا أمام الزبائن الذين لا يحتجّون أبدا. هي لا 
بعكن أن تراها مرَّة أمام آلتها غير متبرّجة. هى فرحة بفتنتها الصاحبة 
وأنوثتها المتوهَجة إلى درحة أني أشفق عليها من أن تصبح في يوم ما 
هو دون شك قريب مهما بعد عجوزا شمطاء قبيحة الوجه المترهل 
المملوء تحاعيد عميقة وأن تغمر وحنتيها المتوردتين ويديها الرقيقتين 
بقع بنية داكنة بشعة. 

ماأفجع أن سير هكذا رویدا... رویدا نځو موتنا... 
الشيخوحة تأت مكشرة مع كل خطوة نسيرها إلى الأمام أو إلى 
الوراء... عن وعي متا أو عن غيره. ونحن لا نتوحَّه إلا نحو النهاية 
الحتومة ولا شيء يخلد اللحظة الي نحياها. حفيف الرياح بحكي 
كلنا الناهش كل شيء حولي يبكي بلوعة فاحرة ونشوة حزينة 
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لون لأنن لست متأكدة ما إذا كنت أحيا الحلم أو اليقظةء إذ 
أنه يحب علي أن أدحض جرد ورود فكرة أن يضيع مني كثيرون 
E TE‏ الفناء لا بعكن أن يطأً أعتامم بكل هذه الفجاءة 
البارقة. 

الافف ال ارا اققا ال الاه 
الانكسار... الفشل... العجز... الخيبة... النهاية... توشى صورنا 
TI E E ET RE‏ 
المتغطرس... الموت وراءنا يجري كبراق فقدت دلالاته بمجة 
البرهان... أمامنا ينتصب الموت متحفزا للانقضاض على عيوننا كي 
يطفعها وألسنتنا كي يجتئها وقلوبنا كي يخرسها عن النبض... بجانبنا 
رق الت ارا هارا الاما هكا کل ها 
حولنا يحوم الموت ولا تبقى غير الذاكرة المشحونة بالكلمات 
المارقة... يستمرٌ الراوي الثاقب الرؤية... تيا كلماته لتخحترق 
النسيان مهما بلغ بالزمن العدم... الكلمة ليست سليلة الشفتين 
فقط... الكلمة فعل حدَّن يروي الحياة بنبضها وقصورها... الكلمة 
رفض صامتا أكان أو مولولا.. الكلمة حركة تنفي العجز المزري... 
الكلمة سير متواصل في كل الاأتجاهات لا يطأطى للعدم... قبل البدء 
كانت الكلمة... قي الوسط حتما ليس هناك بحال فسيح لغير 
الكلمة» وبعد النهاية لا بد أن تصرخ وتنتقم لنفسها الكلمة مهما 
كانت بجهضة ومهما كان الصمت مستطيرا ومهما كان الخواء 
منتشرا. .. وأنا أحلم دائما بالحلم الباذخ الوهاب... وأنا أتوق دائما 
إلى أن يكون لي منفى موعود... وأنا لا أنفك أنتظر بمرة ضوء 
الفرحة العذراء الغامرة... لكن... 

الحلم هو الوحه الآحر لواقع مأزوم ينخرنا... الحلم قناع يستر 
الوحه المغمور ندوبا عميقة وبثورا متقرّحة تنز قيحا أحضر ودما 
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قانيا لا ينفك يتفجر... الحلم ورم داهية يتفشى في أرواحنا... 
بعضغها على مهل... الحلم بالونة بلاستيكية شاسعة قي عيون طفل 
سرعان ما تنتحر نشوته البريئة إذا فرقعتها وحزة عابرة... الحلم وهم 
تستجير برحابه الماحلة نفوسنا الفارة إلى سذاجتها المحزية. 

في أوقات كثرة يتنافذ الحلم مع الواقع فيصيران صديقین 
لدودين يحتمي كل منهما بالآحر لتحقيق شيء من التوازن يغمر 
الأعماق الي توشك أن تتفجّر أشلاء مبعثرة... عندما يضحو 
الواقع أمر ما نتصور أنّنا نتحمَّله عندها نتوجحه نحو حضن الحلم 
القاحل... فليكن حلما هذه الليلة همس لأنفسنا المخخنة حراحا 
دامية... لا... كابوسا عنيفا مزججرا طبعا... سينجلي غدا... أو 
رعا بعد غد... قد ینجلی بعد آلاف اليتن وقد لا ينجل أبدا:: 
امهم هو أن نوهم أنفسنا العائشة وهن اليقظة الماربة بأتّنا سنفتح 
أعيننا حتما على الخلاص المريح... الخلاص الموغل في النقاء من 
الوجع... لكتّنا نظل أسيري ذلك الوهم يسري ثي عروقنا فتتعود 
عليه وتعتاد أنفسنا على انتظار الأمر لتحمّله... ننظر إلى أحسادنا 
فنلفيها شاحبة متيبّْسة... نمد أيدينا إلى أشيائنا القريبة أو البعيدة 
لكتنا لا نطوها مهما بلغ جهدنا أوحه لأن الشلل المفجع بملؤنا... 
الجسم حشبة مهملة تمرح فيها العثة... الجسم لا قدرة له على 
الفققشد والانفصال... هرب من القهر الذي لا يحد إلى الإغماء 
والعيون تبحلق وتلتمع بوميض غريب يحكي السكون المحرق... ۾ 
يعد هناك بحال لحضن فرحة أو أمل... حب حارف أعمى أو 
كراهية... قبح أو جمال... كل الفضاءات شاسعة تي نفس الآن 
الذي تصبح فيه منعدمة لا تتسع حن لاحتواء ذرّات الإحساس 
الهمائم المبعثر. 
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تعرّدنا عشرة الكوابيس الصير على الخرس عندما ترأف جحالن 
وتحمينا من الوعي بيقظة نحن لا نقدر على الذود عنها إذ هي لا تباي 
بفجيعت نا... نحن لا تخسر الأخحرين فقط عندما يعزمون على الرحيل 
ويغارقوننا... حن نفقد نفوسنا الي يحملوفا شتاتا معهم.. الذكريات 
الي يى جا جرابه الضخم المهترئ مول ما حمل الموت تظل تحيا معنا 
هباء لا بمكن الإمساك به ونحن في كل يوم تضيع منّا أجزاء حميمة 
كثيرة لا نستطيع الحفاظ عليهاء رغم أا كانت ترتع قبل قليل ف 
دواخلنا لكنها نختفي .عحض عفلة دون رجعة. 

أرى الزمن واقفا الآن يتأمّل ما حوله... ألحظه يرمقیٰ بعین 
حمراء دامية كبيرة مرعبة أنمكها الوسن لكنها تستعد للإنقضاض علي 
كي تلا عروقها الناشفة العطشى بدمي الذي لا تتفطن إلى أنه 
متمم لفرط تعفن جروحي... أرى الزمن متتصبا ينظر إل شزرا 
لني أجوس درن وجل ثخومة الممنوعة الشائكة. .. حه يترصدن 
Ts SN E SE‏ 
أتحدی إن کان بيده أن يوقف أنفاسي الآن فأنا متأكدة من أنه ي 
زال علي أن أسير. .. أسير قليلا متا ني الطول إلى أن تتفتّت قدماي 
وا الشوك المتوحش ما بقي سليما من حسدي الثقيل الذي أضحى 
حثة جافة متيبسة فى هذه الأيام القاحلة. 

انر کک كن حصرها تدعو إلى الأسى والبكاء فى هذا 
الزمن المعتل» لكن شيا ما حاصا له طعم غريب حامض فاضح يرتفع 
تارة في فضاء هله المدينة ويهبط أحرى إل أسفلها يدعو إل 
النحيب. .. أمع رؤحي الكريبة تنشج لكن ن¿ ما من مواس منقذ يحميها 
من داهية التحلل. 
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الأضواء تخفت تدرييًا داحل المغازة والعاملة الي أشتاق إلى 
رؤيتها لم تخرج بعد... أرغب في أن أراها الليلة فقط... لعلها تتذكر 
اني وقفت مرات كثرة أعرض بلا مبالاة ما اشتريت أمامها 
فتضحك لي... ضحكة واحدة منها تكفيي الليلة كي أنضو عي ولو 
قليلا من مي هذا الذي يثقل على أنفاسي... العاملة جيلة ورقيقة 
وأنست لا تستطيع إلا أن ها بحنان سنونوّة في قلبك رغم أك لا 
تقدر أن تظفر بعلامات ذكاء خحارق توشي وجهها الصبوح... 
ضحكتها وحدها ومن غير أي دافع آخر تدعو بإصرار إلى أن تحبها. 

الأضواء صارت نزرة داحل لمغازة والحرفاء يخرحون 
متزاحمين من الباب البلوري الذي لا يعباً بركلاتمم ولا يسع 
لاندفاعهم. أتظاهر بالتفرّ ج على أحذية رحيصة في واحهة زحاجية 
محاذية تلتمع بداحلها فوانيس متعددة الألوان. "عيد سعيد" مكتوبة 
فط اعتری.کرق آتی قران آماس ا عه كت فس السارة ب 
فولٹتıر pê «Heurcıse Fُêle»‏ انه کان قد مضی على آحر أعياد 
هله الم ا كر من اتن ةب هل الفا التبان ىرف 
العميق أم هل أن كل أيامنا أضحت أعيادا صاهلة بقدرة قادر 
والوحيدة ال لا تفقه ذلك هي أنا؟ أشيح ببصري عن الواحهة.. 
انظر إلى الأسفل... أرى سيلا حارفا من الأرحل. ا 
السافرة... بعضها عاحي مصقول وبعضها الآحر يغطيه زغب يزيد 
من أله ضوء ارا و ا ا 
الأرحل كي أقدّر عدد الحرفاء الذين كانوا يتبضعون قي الداحل... لا 
اخس الرؤوس رغم أن ذلك أيسر لأنن لا أريد أن أصدم بالعيون 
الكامدة... أطلق مرَة أخحرى العنان لمحيْليَ الي تأبى أن سخرس عندما 
أرفع رأسي من حديد... إحداهن اشترت حفاظات لطفلتها الرضيعة 
وأحمر شفاه فاقع اللون ليس ذا علامة مميّزة. هو لا يقل قيمة عن أحمر 
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شفاه آخر مستورد تتباهی باستعماله زميلتها في الشغل» وتدعي أا 
اة ج ا رل ا ان ها هر انی حا 
إثر سفرته الأحيرة مع أشياء أحرى جيلة تسلب العقل. لماذا نكذب 
عندما نكون على قناعة بأن ما نفعله ليس إتما بمكن أن يخجل منه 
الملرء...؟ لماذا حخفي حقيقة عواطفنا وعلاقاتنا ونرمسها في الظلام إذ 
كتا نعيشها بكل إرادتنا؟ سوف تكذب وتقول إن ذاك الأحر الذي 
آقتنته غال هو أيضا ولم لا تفعل ذلك ما دام الجميع يتجحمّلون 
بالبهتان؟ ... السيد الآاحر ذو الياقة العريضة المدشأة والوجنتين 
الممتلفتين والذي يبدو أنه غي قليلا وقانع كثيرا» أظن أنه اشترى 
ساعة يدويّة لأن ساعته الحميلة العتيقة قد تعطبت منذ أيام بعد أن 
رمت ها إثر سورة غضب فادح حرمه المصون الي لم تكتف بذلك 
إذ هي عضته مثل كلب مسعور وخمشت وجهه... هو وصل اليوم 
متأحَرا إلى عمله فتعرّض إلى توبيخ رئيسه المباشر له. رغم أنه ليس 
من التعّدين على الإحلال بواجبهم إلا أنه رضخ ولم يحتجّ ولم يدافع 
عن نفسه..أنا متأكدة من أنه طأطأً رأسه خجلا من احمرار وجحهه 
ومن النظر في عي معاتبه وانكفاً على ملفات منضّدة على كتبه 
يدرسها باهتمام وكأن شيا م يحدث... وكأن إهانة جانية م تلحق 
بشخصه المسكين الأحرس ولم تدر كرامته... أمّا تلك الصبية اليافعة 
فقد اشترت شريطا مسجلا لأغاني مطرب شاب يعجبها وقارورة 
عطر ستهديها غدا لصديقها مناسبة عيد ميلاده» كما اقتنت كتاب 
حيب ستقضي به أوقات الفراغ إذ عطلة منتصف السنة على 
الأبواب. 

أا آرت ا ا ا و 
شغل مبحدياله... ماذا يهمّى من أمر الآحرين وما قد يحصل ي 
أيامهم...؟ ماذا ا و التحمين فيما يخصّهم غير وحع 
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رأسي الذي بدأ يتفاقم. الريح قب ناعمة فيلسعي البرد لأن قميصي 
وتتورتي مبتلان حراء مشيي تحت المطر وعزوفي عن الاحتماء 
بالواقيات... كنت منذ قليل أحسْيْٰ تلك الطفلة البعيدة المنتهزة فرصة 
انشغال أمّها كى تخوض في برك للماء المرقرقة فقاعامًا الموائية أو 
a‏ 
ا ات انی و د اا ود ا دو ادرال 
ذهنها وما حطر على قلبها فعله. 

إلى الآن ما زلت تلك الطفلة البعيدة الي تعشق أن يغمرها الماء 
من أعلى راسها حن أطراف أصابع قدميها رغم حوفها من 
الاحتناق... إلى الآن لم تبر حي طفلة تعشق اللعب بالماء الذي كيه 
كل أشكال بديعة تصنعها عيناها وتنساب له يداها اللتان حرمتاها 
م ق ی ا ف ف و 
لرؤاها اللجاحة وهواها المستعر... إلى الحين ما زلت أحتفظ قي أعماقي 
بطفلة تأنف من حمل مطريّة تغريها نقوشها وألواما الزاهية لكنها 
تعزف عنها مهما كان الطقس ينبئ بالطوفان العارم الذي لا عاصم 
منه غر الماء... إلى الآن يستعصي علي اكتشاف سر عشقي 
للمطر... ألأنه يطهرنا وينقينا من الأدران؟ أم لأنه يهبنا شكله ام 
EEE E aE NEA EEE‏ 
ألأنه منه قد انبعث كل شيء حي أم لأنه يخفي تي أعماقه حكاية 
البدء البعيدة وأسطورة الحنين العويص على الروح نسيافا أو لأني إذا 
ما ابتللت وابتلعي في اله اللامتناهي الماء المندفع أحسّي قد عدت 
مرة أخرى إلى عتمة الرحم حيث لا شيء... لا شيء... لا شىء 
غير للماء الغامر والظلام المطبق والانتظار... انتظار الآ الذي يبدو 
نائيا... قصيًا ي حضم السواد المطبق الذي بحتص الخوف الخسيس 
والأحاسيس الحوفاء... لا أدري... لا أعرف... ما زلت لا أفقه كنه 
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شعوري بأنيٰ أخحتفي بين قطرات الماء فأتمازج مع ذراته المكينة. تحت 
الطر أحسَي لا مرئية... أثيرية. خحفيفة... خحفيفة... أحول بجناحين 
من ضوء... وأتفرّج على العام حن فيه من عل... من عل سامق لا 
يطال. 

سيل اللاء الجارف... النار الصاهدة... رائحة التراب الندي 
المحتلطة برائحة الخشب البتل والأعشاب وروث البقر... رائحة حبز 
التنور العابقة... رائحة أزهار الليالي السود المقترفة الاحتباء في نخاع 
البرد القارس... رائحة الدموع المالحة تقتفي حطوات الفرح المتمنع 
المهارب... رائحة دحان الحرائق المشتعلة... رائحة البيض المتعفن 
النافذة والدم المتخثر والجماحم المتحللة الى تنادي الموت بأقصى 
صوما الناعق... تلاحقيٰ جميعها كل بطريقة ختلفة... على حدة تفد 
على تارة... وتأتيي أحيانا أحریى موحد ا ی عل لھا کی 
تممرقي شتاتا... أقتنص جيل اللحظات الز ركشة المستحيلة الي تمل 
علي في وحدتي لاما عندما يبلغ الغياب أوحه وتغن العزلة كي مرب 
a E ci E‏ 
الخلاص. کر ورا کل ها .. لا أكاد أتخلص من الواحدة 
إلا وتك دون رأفة بي الأحرى. .. مها ي كفي يدي.. . أنمها 
عندما يتحدث امححيطون بي... أها حن على وجني صي تنام 
الملائكة هانئة في عينيه البريئتين... كل العطور النافذة لا بمكنها أن 
نمزم تلك الروائح المائمة الى ترافقيٰ أياما لا تقصر إلى أن أ قرف من 
وحودي وملا روحي الكسيرة الوهن... أعتاد القرف... أتعوّد على 
الغثيان الذي يعصر دون رأفة الأحشاء الجروحة... يغمر العام سائل 
لزج أصفر... مخضرٌ... مسود حالك رائحته خانقة... أغرق تي 
أمواحه العاتية المتلاطمة... تستعصى على مقاومة التيار... أغرق... 
أغرق... انحرف إلى القاع... آآآي... آ... ١ااأي‏ العام مظلم بشكل 
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رهيب... مظلم إلى درحة فادحة... دامس حي الأعماق... لماذا... 
اذا أنا... لماذا أنا فقط... لاذا أنا وحدي تنام على ظلي المسفوح 
الأشباح الشرسة المتجهمة؟ 

أشياؤنا الحميلة الخفية نحملها عذبة قي أعماقنا السحيقة حى 
وإن كتا لا نراها... نحميها بكل ما أوتينا من رغبة قي المواصلة 
فتصبح عادة تسري بين النبض والنبض» كذلك نفعل مع أشيائنا 
الكثيرة الى نتّفق على فشنا وتعذيبنا رغم ألنا نعرف سوء نيْتها. نحن 
إن أقفرنا من أشيائنا تلك المتناقضة لا نضحي غير مزق وعدم... 
نصير الفراغ يعوي فيه الخراب... أراهم عملا عليهم البذخ عالمهم 
بكل الأشياء الي تكرّر نفسها ببلادة مفرطة... أراهم واقفين حيث 
حققوا كل احتياحاتمم المعلنة والمنطوية على اختفائها المشين عن 
الأنظار المترصدة... أراهم حامدين لا تحرّك قلوجم الساكنة أحلام 
بسيطة تراود الباحثين عن نزر من سعادة مارقة وذاك ترفهم المفلس 
لا يحفل بعرائي ولا ببعث قي أدن رغبة في ال ركض وراءه» وهذه أنا 
الحاضنة جنون لا يغرييٰ فرحهم الذي لا حتفي بي... ما دامت كل 
سبيل إليه؟ لاذا لا ألتحف عرائي وأعيش حقيقة أنن واعية بالعدم 
الذي يطوقي؟ فليكن الفراغ ولأكن أنا الي لا ترضى أن يعمرها 
الزيف المريب. 

في الأيّام الأخحيرة ومنذ مدّة غير قصيرة حا صرت آن أعمالا 
ير عبيٰ... إحساس فظيع فة الى تتحوّل فجاة !ی تقل عارم حانق 
يار ات اأسعى جاهده إلى أن اف ابتة بجساد ي على 
أرق ال ف ي ا ا ا ب 
غر ات عه ی کل مکان ادن فة ٠‏ آقافت على الا کل 
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بشكل لا يفضح قرقي الذي علؤن. لا أحد اكتشف مر أن فور 
امتلائي الوحيع أحري صوب دورة المياه كي أتقياً كل العفن الذي 
مخنقي... أقذف كل ما حواه حوقي القذر... أحيانا أحاول لفظ 
أحشائي نفسها... أرغب في أن أعود فارغة... حاوية حي لو طرت 
ثم هويت وتمشمت... أريد أن أتطهر من كل شيء أحسه قد أصبح 
يعيقي عن استدشاق اهواء النقي.. أسعى بإصرار إلى أن أتطهر 
منّي... إلا أن طريق الدمار والثبور يظل أمامي متدا... إلا أن سبيل 
التهشّم لا ينفك يناديي. 


حارس المغازة ما زال واقفا أمام باب المستودع. هو ابتسم لي 
عندما مررت ججانبه. حارس المغازة يبدو قي فاية العقد الخامس من 
عمره. خمنت ذلك لأنه يشبه أبي قبل أن يداهمه الموت قي تلك الليلة 
الرهيبة الي ظللت أنظرها مرتعبة أكثر من نصف عام بعد أن 
توجَست خيفة إذ رأيت العثة الملعونة تدب يي عروق أبي الذي كان 
ليغا هزم كل العلآت وظل واقفا... منتصبا... شانخا. معنت في 
ملامح حارس المغازة عندما آقتربت منه. تنشقت امواء. كان نقيا 
يشر ح الصدر صفاؤه من الشوائب. ل أشتَمٌ رائحة البيض الفاسد 
والسمك المتعفن عندما أضحيت حذوه. فرحت لأنيٰ تيقنت أن 
قابض الروح ما زال بعيدا عنه. م أفترض أن هذا الرحل تعيس قي 
حياته أو أنه تشاحر مع رفيقة عمره. لا شات أنه سعيد لأن الابتسامة 
الجليلة تكلل وجهه الذي عبثت بتقاسيمه الأيام. لا يعقل أيضا أن 
أتصور أن هذا الرحل أرمل فقد رفيقة دربه الطيبة وأحمله أبناؤه 
الناكرون بعد أن تبوّؤوا أعلى المناصب... لا عندها وحهه سيكون 
حتما كالحا متجهما... حارس المغازة قسماته تنضح بمجة وإشراقا 
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وأبناؤه غير جاحدين البتّة ورفيقته لا تبحل عليه با لحب والفرحة 
البكر... أحببت هذا الرحل المتلألئ دون سابق معرفة لي به... هو 
بسيط مثلك. .. مثلك تاما بابا. وددت لو أني أقضي بعض الوقت 
في محادته... أقضي حن الليلة بطمّها وطميمها ولا أسأم حديثه لأنيٰ 
أفتقدك باباء ولأن لدي الكثير نما أريد قوله لك رغم أني أكرهك 
دا قدا ااا کت رغ م هة و ا ا أف 
كرا من راا الي قربا من اله وس إنسانتا تبحر عل اعاب 
بدايتها... نخنقها وأعيننا مغمضة حسرة على الأ لم الناهش فتموت 
وتذوي كمدا لأتنا نخجل من إتيافا أمام الاحرين مهما كان هدفنا 
من تحقيقها ساميا... نحن نخاف من رد فعل الحيطين بنا رغم أننا نراه 
فظًا سمجا لا يراعي توقنا إلى الانعتاق من كل الأصفاد. 

"مساء الير با... عمَّي" قلت لحارس المغازة. يخرس حرفان 
على لسان. باء مفتوحة دائما لتلتهم الفراغ الفاحش م تمده وألف 
ممدودة ساكنة مثل شبح المقابر الطويل... كيف حكن أن أجحرؤ على 
أن أقول إني أكرهك صراحة بابا؟ ألألك كثررا ما حذلتي؟ ألاألك 
أول من لقنن لغة الخوف والرعب والغربة بابا... ألأك أوّل من 
نبهي إلى أن الأنشى حاءت من الضلع الأعوج لأبي البشر رغم أك 
فيما بعد لم تفرّق في معاملتك بين بناتك وبين الذكور؟ هل أقول في 
هذه اللحظة أحبّك ملء روحي وتصدقي... يحب أن تصدَقيٰ بابا... 
حلوة كلمة بابا على طرف لساني وان تحولت بسرعة إلى جحبل ملح 

يطفيع رد حارس المغازة حرقيَ "مساء الخير يا آبني". ابنة من 
کر ا ا ی ا ا 
هذا الزمن المخروم... أنا نطفة الوحشة العنكبوت تدسج خيوطها 
الواهية المتعجرفة حول روحي الواهنة في الظلام الدامس... أنا ابنة 
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الوت الورة ى فاا الذا كه مهك ,انا لله النساة يسر ين 
رحابه المدقعة الوافدون من بحرّات اللعنة الراسخة... أنا ابنتك الضالة 
بابا والي تظل ابنتك الحبيبة مهما بلغ بها السقوط ومهما كانت 
الماوية عميقة... لا ضير أيضا في أن أكون ابنة حارس المغازة الذي 
يشبهك ولو لدقائق معدودة. رقيقة هي كلمة ابنيّ ترشح حنانا 
وأمانا وحماية... صافية هي كلمة ابنيّ ترفعك من بؤرة العذاب الفح 

EOE e EY‏ من 
القلوب الصاغية وأهبك كل ما زاد على تمن تذكرة القطار وأحرة 
التاكسي في حقيبيّ:.. على فكرة لا يذهب بك العرض بعيدا لأنيٰ 
لست مترفة... أنا مفلسة غالبا وحقيبي لا تحوي على الكثير لكنيٰ 
الليلة عكن أن أهباك ما قد يدحل على قلبك شيعا ولو بسيطا من 
الفرحة. لا تتصوّر أيضا أنيْ بطيبي المدّعاة أريد أن أحجز لي مكانا 
في حنة الخلد... أنا فقط أريدك أن تفرح... تفرح قليلا فقط... ولر 
رحابما فرحة واهية. 

قولي يا "ابن" أنت أيضا يا زائرة الليل» تبيعين روحك شتاتا 
فيتمطط قي فضائك العار متشفيا. .. متباهيا بحلله حطاياهم المتوارية 
E‏ الألسنة المتمردة. قول پا ابی 2 ا 
ملءِ لوعي وتبکین... کين إل أن تعطف اللائكة المسجلة اا 
وسياتنا کک 
الذين يطؤون روحك النتهكة بعداء صارخ وقسوة باذحة لا ترتوي... 
اضحكي يا سيّدة الفرحة التائهة وإن بلغ حزناك الذروة فكثيرون ما 
لشدَّة سماحتهم وهبهم الله نعمة أن يكونوا سعداء لا يطرق الحزن أبوايم 
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إلا ماماء مثل حارس الغازة الذي يقول لي "يا ابن" وهو يضحك... لا 
أحد ت إل نارس الاارة ا ا ا الحفوف بالمنع 
وبالشهوة المهدرة. أواصل طريقي رغم أن حارس المغازة كان يكن أن 
يهبيٰ سعادة أن يدحر يتمي ولو لفترة وجيزة. 

في السابق كنت أقدم على تنفيذ أي أمر يقر عليه عزمي مهما 
كانت عواقبه وحيمة لأنيْ أرفض أن أُفرّط في أن أعيش أي لحظة 
أحسّها استثنائية. أعيش لحظي تلك برمنها فيهرن نزقها النمرّد مهما 
کان طفوليًا بريئا وتزقزق بأعماقى فرحتها الآبقة... أحيا حزفا وأتحمّل 
ی ق ا 
يستحق الحياة. اللحظة الحاحة ورد الفعل التلقائي القافز من القلب فجأة 
والذي لا يسطره تفكير عميق مترو وتنطيط هما فقط اللذان يوقفان 
الزمن على حين غفلة كي نرى كل شيء عاريا من هيع الأقنعة وهما 
اللذان يصهران في بوتقتهما الحياة ويجعلافا مضيئة تسير على هديها 
الأحاسبيس المتحرّرة المتحفزة المفعمة بمجحة وصفاء... اليوم ماتت في 
أجمل الرغبات... الآن أحسَّيْ مشلولة... مسلوبة... عقيمة تولول بين 
جنبات الرياح المزلزلة الي لا حلب قطرا. 

أتفقت تحت وطاأة عجزي الذي صار ينهشئ... كل الذي 
ES LSE E‏ 
يححث فقط على البكاء... بكاء ذاتي المهدورة الي ضاعت مي على 
أرصفة زمن لا يتقن غير طمس إرادن وإثوائها في متاهات النسيان 
كي يجعلها طيفا من رماد ودخان... أواصل طريقي الطويل... 
أمشى... أمشى على غير هدى تاركة الحارس ساخرا من أعوامه 
ا الى N A O e e E‏ 
على شفتيه تلك الضحكة الرقراقة الى لا يعكن أن تنسى. 

% % X% 
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حزم الضوء الباهتة جحعل ظلي لبعثر طويلا... طويلا. .. طويلا 
حدا إلى درحجة أنه بمتد من الأرض كى ينكسر على الحائط المقابل 
ووت عي في السابق كنت أحاف من ظلي... الجميع يقولون 
إن الظل إذا كان طويلا جد فذاك يعي أن تلك الرقعة من الأرض 
ا عا را م اها طا انه مال عا ري 
وذلك الظل لا يعدو أن يكون روحا هائمة ولو منذ الأزل تبحث عن 
هادرها كي تقتص لعذاجا الغشيم. .. الآن ما عدت أحاف حي وإن 
كانت تلك المعتقدات الي يحاول العلم أن يبرهن على أا سخيفة 
صحيحة لا يشوبجا أي تخييل. فلتكن أرواحا فعلا هذه المسجَاة ة على 
الأرض واليٍ تصير كلها عيونا مبحلقة باحثة منقبة تقتنص لحظات 
الرعب المادر تبثه ذکری ذابحة في قلب النسيان. هم يقولون أيضا إن 
الروح تسر في اتجاه واحد لا تستطيع أن تحيد عنه مهما كلفها 
الجهد ومهما كان توقها إلى الانتقام شرسا لذلك فأنا سأقطع الطريق 
وأمشي على الرصيف المقابل حن أكفي هذه الروح الجليلة التائهة 
عناء ملاحقي. الليلة أتذكر كل شيء... الليلة أنسف غلالة سميكة 
طالما أسدلتها عسفا على أشباح أنوء بحملهم ي أحشائي غيابا 
وحضورا... الليلة تستدعييٰ حياة أحرى بعيدة من حيوات الكثيرة 
ال لا تنفك تسلبي منّي... لا أدري لاذا نمنح للأشياء جميعها الحياة 
عندما نكون أطفالا ثم يوما فيوما تكسو ذاكرتنا الي أضحت عجفاء 
طسبقة “ميكة من غبار نحاسي لا فكاك منه... أيمعّن في جليز الطريق 
الذي أحفى الضروء الباهت ف الطفلة كانت تردذد دائما حي ف 
لاوعيها "عندما تداس الخطوط الأب بعوت". تتفادى الطفلة المشي 
على حط واحد للجليزات الني م تكن ف ذلك الزمن ع الضبابي الجميل 
اللتمع تحت أطياف قوس قزح تغطي بترف متشابه جي قذر كما 
الآن كافة الأرصفة في الشارع. تضع كل واحدة من قدميها 
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الصغيرتين على أحد قطري الحليزتين المتباعدتين... بام عييْ أراها 
تنط الآن برشاقة بريئة لا بعكن أن يرى إلى سحرها البدائي غير 
e EU‏ 
الوديع بيكار طفل التسعين الخجلةء أو قد يراها فان نسيته الأضواء 
لشدة حساسيته فانكفاً على خحيبته في هذا الزمن البخيل يجترّها بحسرة 
في أحد أركان مرسمه البارد الصقيع. الساقان السمراوان الرفيعتان 
تتنقلان بدقة وحذر على الرصيف... الصغيرة تضحو راقصة باليه لا 
تعبا بغير خحوفها تنفغه جمالا بكرا صافيا متلالئًا تحتنفه صرخحة رافضة 
متوسالة. لا يجب أن يموت الأب بسبب خحطوط ترى إلى الصغيرة 
بعيون يقظة... ترمقها وتبحث عن غفلتها المنتظرة على لظطى كي 
يفتك دون رحة الأب وربما تلحق به كمدا الاح الرؤوف... لاذا 
نظل نعيش أبدا وحع رعب أن يرحل على غرَة الأبوان؟ لاذا نظل 
حي بعدما تسير بنا أشواطا طويلة في دروما الكأداء السنون المتربصة 
مرتعبين من فكرة اليتم الفادح الذي يجعل الذل والنزي يرتعان 
بشماتة قي الروح الكسير؟ كيف يصبح اليتم جحرية فاسقة تلاحق 
الكت وتسمه بالعار الذي لا مناص منه؟ تعدّدت أشکال اليتم 
المريب في هذه الأيّام» والدهر صار دون رأفة بالنفوس الطفلة البريئة 
يغب الآباء والأمّهات الذين اغتالهم غدر الانكسار. كم جيل لو 
بقينا صغارا أبدا... أتلظطى شوقا إلى وحوههم المشرقة بحلوا الهم عن 
القلب الذي أمكه القهر... أحن الليلة إلى أن أطرق أبوايمم العريضة 
واحدا... واحدا... أنادي رشيد فيخرج لي قافزا مثل أرئب بري 
اكه البحث عن جححره الذي تاه عنه طويلا ثم لحظه فجأة... أنادي 
رجاه فصلل وجلة مر فة تكدو ر جتيها الناعمعن هة فاقغة لا 
تفارقها وتلتمع في عينيها دائما دموع تمفو إلى الانمار... أبوها لو 
يكتشف خروجها مع أطفال الحي تصير ليلتها ليلاء. .. رجاء لا تحفل 
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برياء البورحوازية الذي تضعها في رحابه عائلتها الغنية حدًا» ولا تعبا 
بأبراج شاحخة منيعة يريدها والدها أن تقبع داخلها مثل أميرة سجينة 
لكنها ترهب المواحهة الي لن تخرج منها بغير التوبيخ... أطرق أبواب 
صباح... وحورية... وسعاد وأطرق بيبان الجحميع ونعدو صاخبين إلى 
الطرف الآحر من الحي المتحاضنة بيوته في أمان... نسعى هناك حيث 
E‏ الوافدون من وراء الشمس منذ أيام قليلة خحيامهم... 
الخجر هم أبناء السماء... هم أبناء القمر والكواكب وايججرٌّات البعيدة 
ال مهما بلغ كرمها حده لا تعطينا معانيها العميقة... هكذا يتَهيّاً لنا 
وهكذا نحكي دائما وهكذا أيضا يو كد الكبار العارفون أكثر منا... 
هم يلون على الأرض فقط ضيوفا دة تحددها ضروراتم فيملؤون 
الفضاء برنين ودع قلائدهم الحامل البحر في جوفه وبصخبهم 
وبلهجتهم الغريبة إذا ما تحادثوا فيما بينهم ثم يعودون من حيث 
أتوا... يقفلون إلى اجهول... إلى الغيوم البنفسجيّة والنجوم البعيدة 
حاملين معهم رضعهم الذين لا يفارقون ظهور نسائهم الفاتنات 
ومتاعهم البسيط الذي لا تشه إلى أرض تزهو بوقع حطواتمم 
الخفيفة حيطان وأواس منيعة أو تحميه أبواب موصدة متينة... يعودون 
تا ركين ورائهم الفضاء فبا للسّكون وللوحشة الناعقة... نسعى نحو 
حيام الضيوف الأحبّة راكضين... نستمع إلى حذائهم الشجي... 
نسترق إلى الداحل النظر من الفجوات المتعدّدة... تواجهنا العيون 
املتمعة المحذرة... ذاك العام البديع منوع علينا ولوجه مهما تقنا إلى 
معانقته ومهما رشونا أندادنا من أبناء الضيوف المبجلين المرتابين متا 
دائما مهما كان احتفاؤنا بهم كبيرا وتوددنا إليهم مغريا... دخان 
المواقد البدائية يخرج من الفتحات النفرحة ويعلو تعابين ذات رؤوس 
لا تحصى في السماء. رائحة الطعام المنتشرة في الفضاء تقول رجاء 
شهيّة... شهية إلى حد لا حكن مقاومته... لماذا لا يعطوننا هم أيضا 
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مماعندهم كما نفعل نحن كلما حرجوا علينا يسألون بعد صلاة 
المغرب بإلحاح عجيب وإعان بحق الأحذ: "يا كرمع عتاع الله... شيء 
مط ف اذا ادل جا شاعا ونيش الت وهال بل 
وحوههما؟ لو يسمع إلى ما تمذي به رحاء عمي أحمد الجميل مثل 
جوم سينما هوليود الذين ينطون بكل حرية على حائط دار الثقافة 
المبنية حديثا كل ليلة أحد عندما يأ إلى حينا مكرّمين شخصان لا 
أحالهما إلا وافدين من البعد العاشر» ببكرة عجيبة تمنح الحياة لحدار 
كلما لمسته رغبة ف الشد على يدي روبر ميتشوم أو مارلين مونرو 
أو حذب أحد كمي قميص عبد الحليم حافظ اللذين عرفت أما 
مرّقان لكثرة معاودة عرض الشريط» إلا وارتسم ظلي ضخما بشكل 
مبهت على الحائط الشاشة واصطدمت يدي بالحجارة الباردة 
وقرعت أذني الصيحات المرعدة والتهديدات المنذرة بالطرد والضرب 
فأإجري لأنكمش مثل لا شيء في حضن أمي الخجلة من تصرَي 
ا ا کا ف کی ا ل ا ا 
كان سيسلخ جلدها ويفقاً عينيها الحميلتين الحالمتين اللتين لا تريان 
إلى الحقيقة جحيدا ويتيراً من عار عماها إلى ما بعد يوم يبعثون. 
أضحك من رجاء وأشتهي أن أنحلق أنا أيضا مع الغجر حول 
مائدتمم الزاحرة المغرية... أنا لست غنيّة مثل رحاء وأمنينَ مشروعة 
إذ لن يعاقبِن من أحل خحطورها على بالي أو اقترافها أب أو أ م 
يعرف كلاهها معن للعوز لشدة البذخ الذي عاشا فيه. أذهب 
ورفاقي إل مکان غير بعيد. نتقاسم الأعمال يمدوء وبساطة لا بتنکد 
صفوهما ما دامت فريدة ابنة الحيران الماكرة ما زالت غائبة عن 
الحي... نجمع الحطب والقضً والأعشاب اليابسة من كل حهة 
ونجحعلها أكواما متعّدة ويلصٌ رشيد من مطبخهم في غفلة عن أمه 
أعواد الثقاب وشيئا من النفط كي نشعلها نارا رمضاء عالية تخطف 
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الأبصار. نفعل ذلك حاصة احتفالا بقدوم ليلة عاشوراء دون أن 
ندرك لما نقوم به مغزى» لكن اللعبة تعجبنا فنكرّرها في ليالي كل 
امواسم الدينية وحي في غيرها... كتا كلما نحس بالسأم يراودنا 
نلتجئ إلى النار نشعلها لنصيح حوهما ملء قوتنا ونغيي وجبحري ونحري 
إلى أن يعود إلينا حبورنا وزهونا... الأولاد فقط هم الذين يقفزون 
فوةق النيران للمتعالية ويخترقون هميبها بكل بسالة دون أن أرى واحدا 
منهم یصاب مره بأي اُذی اَن البنات فیکتفین بالتفرَ ج والتشجيع... 

وفريدة هي الوحيدة ال تغامر دائما 

وتقفز بكل رشاقة وتحد فوق ألسنة النار المتسامقة المتوهجة... 
ليتها لم تكن تسعى قدر حهدها بالنميمة والمكر كي تفرّق بين 
الأصدقاء المتحابين... ليتها م تكن متعالية متجبرة حد الإرتعاب من 
فكرة مواحهتهاء كنت أحببتها بكل جوارحي لأا لاتخاف مثلي 
والأحريات... الليلة أنا سأحاول القفز أيضا... سأحاول جاوز حبل 
التب و كرفة الح دوق إن اسقط قدا ا ولك السجة الار 
دات يدها يي شه الأَيّام الشحيحة... أواصل اللعبة متناسية... أنه 
ان غاني مدو للل ا غه ناطر ى ت شج هة 
التوت العتيقة حيث يقعد متفرّحا دائما دون أن يأ حركة قد تلفت 
انتباه الآحرين إليه... لا أحد يكلف نفسه عناء التوجه بالحديث إلى 
عثمان... عثمان متاع مهمل لا يسال أي کان فینا إن کان وجوده 
ضروريا كي تكمتل اللوحة الي نصنع ألوانما وحطوطهاء دون أن 


نعي أو إن هي لن ينقصها شيء النّة إن هو غاب عن حيزها 


الشاسع. 
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عرق الندم والحزن أحشائي... عثمان م يأت الليلة أيضا... لا 
شك آنه مارزال غاضبا متي. لقد كدت أقتله البارحة... حاء دوري 
كي أكون معلمة أطفال الحي وكان يجب أن أؤدي دوري كما 
ينبغى حى لا ينتقص فدرن أصدقائى... عثمان كان أرداً تلاميذي 
E‏ اندمحت قي الدور وا برفق في البداية: "لماذا لا تقوم 
بواجباتك يا عثمان؟ لاذا أنت دائما مهمل؟" وعثمان صخرة صلدة 
لا تنطق. أردف وقد نفذ صبري: "ماذا تنوي أن تصبح عندما تغذو 
رحل؟" وعثمان لا ينبس ببنت شفة وأنا أصيح في وجهه: "ماذا 
ستصبح عندما تكبر... شحاذا يا غجيئ؟". قلت ذلك بكل ثقة وكأن 
الأغبياء فقط هم الذين يسقطون فرائس بين براثن الفقر... وكأن 
عثمان كان فعلا غبيا. ينتفض عثمان... تنفرط عقدة لسانه وببساطة 
ورا تر تان الأععنات يرد لن أكون ادا اضر 
أف وكاتو مثل سيدي عمر". ليته ما ذكر عمر ذاك. يصبح ريقي نارا 
تصهد حلقي. ينساب الحريق مثل أفعى إلى أمعائي ويضحو الأ 
غولا كاسرا يتهشىئ: تزكر بداعلى الشرم: لآ يا مخافة ا نفسي: 
تتحوّل اللعبة إلى حقيقة مرعبة لا تباي بطفولي وأنسى كل ما بحيط 
بي. لا دري من أين جيئي كل تلك الرغبة في التعذيب... لا أعرف 
كيف أصير كائنا مشحونا عنفا وتوقا إلى القتل... قتل كل الأشياء 
الي لا تعباً بواقع متمرّد تمدر فيه إنسانيتنا المسلوبة... كل ما أعرفه 
مو اني أهرب... أهرب من الخوف الذي يطوقي... لاذا نحعل 
أحلامنا كبيرة ما دام تحقيقها عصيا على إمكانياتنا البئيسة؟ ما 
حدوى أن نحلم إذا كتا نفقه منذ البداية اننا لن نقبض على غير حفنة 
حقيرة من غبار دحان حانق؟ ما هو مدى مشروعية أحلامنا 
امشحونة عهرا لا يطاق إذا نحن اصطدمنا منذ البداية بالعجز البشع 
يكلل أحسادنا النابضة عقما وعوقا؟ وأفال على عثمان المنكمش 
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على نفسه كطفل رضيع رغم أنه جاوز الثانية عشرة من عمره 
الداعر... أضربه إلى أن أدمي يديه المشرّهتين وساقه الكسيحة وهو 
لا ينفك ينظر إلى وبريق عجيب يلتمع في عينيه الواسعتين الجميلتين 
اللتتن<تابيان أن تدرف دة واحدة تشفي غليلي... أعلاه لحظة لا 
تقصر... لا شيء يضاهي جال عي عثمان الصافيتين الطافحثين 
حزنا نبيلا وغيظا مهينا... يرتج داحلي ويعتصري الوحع الرهيب من 
حديد... أنكفئ عليه... أحضنه... أبكي... بكي ملء لوعي إلى 
أن ينفلت عثمان من حضي ويهرب عارجا بصمته المملوء وعيدا. 
أرى فجأة عثمان يخر ج من حدله البعيد... أراه الآن يئي في 
هالة رقراقة من ضوء باهج... أراه يعدو نحوي وقد فارقه عرحه 
وصار وسيما... متلا تعلفح سحنته إشراقا وبماء... يدنو مي 
ويسرحون أن أرافقه... يضحك لي عثمان ويقسمْ أنه عذر سبب 
سورة غضبي قي تلك الرّة لما ضربته ضربا ميرّحا. قال لي إنه عذر 
جنوي بعد أن تأكد من أنني ورشيد ورحاء كتا نرى الأشياء أعمق 
مما يرى... هو طالما تملكه العجب من "مسنا ونحن نتقافز غير بعيد 
عنه أثناء لعبنا وكان يتهمنا بأن لا شىء يروق لنا لأننا أشرار ولأن 
سا و ES‏ الآن قال عثمان 
انه ساحيْ خحاصة بعد ما رأى بنفسه كيف أتوا بعمر بو زمّارة الحامي 
يوم أن مات في حادث مرور مرو ع» ظل أهالي حيّنا والأحياء الجاورة 
یذ کرونه مده طويلة. کانوا يقودونه بسلاسل من نار وکان يرتدي 
هلاهيل قذرة مزقة مزرية. وكان يسير على الشوك وهو يذرف 
الدموع مهل انتنا. كان شعره الأسود اللامع دائما في السابق منتصبا 
مئل شوك القنفذ على رأسه وكان غرابان أسودان شرسان يتناوبان 
على التهام مخه يخرجان أجزاءه الي لا تنتهي تارة من حي أنفه 
وأحرى من عينيه أو أذنيه أو قنّة رأسه وهو ينظر إليها فزعا مرتعبا. 
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کان ي ركب على ظهره مار شره يأكل بسرعة عجيبة عشبا يابسا 
ينبت باستمرار على قفاه. والله يا صفوی لقد رأيته بام عي يتبرّز في 
کا ف ا ر کے ار ف کن ودای کا 
يزور حيّنا إلا ي الأعياد مصاحبا أبناءه الثلائة وبنته عرَة ال طالما 
تمنيت في قرارتي أن تكون قريني لفرط ما كان يبهرن جماها العذب» 
N IT OLE EE‏ 
وبالضحكة وبالحلم الكبير... من أحل عرَّة كنت أحبً عمر بو 
زمّارة وكل من وما بعت إليه بصلة... أحببتهم من أجل تلك العظمة 
الي تضفي عليهم رهبة لا بمكن إنكارها... السيارة الفارهة اللامعة 
الراسية بجانب قصره الفخم الشامخ... الملابس الي ليس ها مثيل ي 
أناقتها وتناسق ألواما. .. النظرات المتعالية المملوءة ازدراء واشعرازا... 
المشية الواثقة الي تثقب الأرض وتزعج الجن الأرقط قي مخابعه المكينة 
تحت الارض السابعة... كل تلك الثقة بالزمن... كل ذاك الأمان 
الذي يحيون في رحابه هانين بعيدين عن العراء والرد... عن الحوع 
والبطن الفارغ... عن الحزن والدموع الحارة متتل الجمر... عن 
العاهة وعن مصيبة العجز... عن حزي الخوف وذل الانكسار... 
كل تلك الأشياء الى لهم بريين من العذاب والطرن النامجين 
اقا ل واا کا ھا ید هه عر 
زمارة. ٠‏ 

أنا م أقرف منه ولم أرث لاله إل عندما حضرت ساعة حسابه 
على اللإ وكان حينها ذليلا قميغا لا يرى إليه لشدة تقلصه و كانت 
تممه حقيرة وشنيعة إلى درجة أن الكثيرين رموه بحجر من سجيل 
سحق رأسه وفقاً عينيه الأضيق من سم الإبرة» وحعل الدم يسيل من 
أنففه وأذنيه والأمرٌ من ذلك أنه كان يرى الأرض تسيخ به قليلا إلى 
أن صار يعالح سكرات ذله في قعر حب مرعب لشدّة ظلمته وعمقه» 
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وهو إلى يومنا هذا ما يكاد يفتح عينيه حن يعود لغلقهما خحوفا 
ورا او ف 

أثناءِ حسابه رایت ما لم أره سابقا يا صفوى. رأيت فيه ساعتها 
قبحا ظاهرا جرح العين وآخر باطنا يصفع أعماق الروح. إلى جحانب 
صغر نفسه وتزلفه المذل إلى أعضاء الحكمة. اكتشفت أنه م يكن 
قویا فا تبادر زل أذهان المع و كما عدت ان تصورت: م یکن 
یلا كما كنت أراه. وحهه كان متنافر التقاسيم وفمه كان محفورا 
ذا أمنتان صفراء متكسرة مذببة. نظراته كانت مراوغة مفترسة حي 
وهو في أقصی لحظات ذله» بطنه کان ضخما بشکل ملفت وساقاه 
كانتا مقوّستين إلى درحجة تبعث على الاشغزاز والضحك أمّا صوته 
وهو يستغيث طالبا العفو والرحمة فقد كان لا يختلف عن نقيق 
الضفاد ع... من أين كان يجيئه كل ذلك الحمال الذي أضفيته عليه؟ 

الال والسلطة والجاه تمحو كل القبح الذي يمكن أن يكون 
صارخا ثي المرء.. أنت لا تقدر أن ترى إلى عينين رحبتين مثل “اء 
ترصعها نحوم زاهيات في ليل صاح... ولا يكن أن يلفت انتباهك 
قوام رشيق منحوت يضاهي تايل الأساطير الإغريقية اء وروعة ولا 
a E E‏ رقراقة ناعمة تدعوك بإلحاح إلى أن 
تححبها وتحضنها إذا كانت مرتسمة على وجه يعاشره الفقر والعوز 
والعاهة... الفققر يسابك نعمة أن يرى إليك بوضوح فأنت لا 
شيء. .. أنت كائن أجحوف زائد عما هو مرغوب فيه ني هذا العام 
E DT‏ 
ملفوفا في قماط من البؤس... إتّما المال يا صفوى... المال... اسألي 
عنه ادي الناصر الذي كان الصديد eT‏ 
والذي كانت الأرض تقتات بشراهة من لحم ساقيه الحافيين 
الملدماتين... اسأليه ماذا فعل معه المال بعد أن ضحك له القدر ذات 
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صدفة عجيبة لا يكن أن تمب نفسها لغير ذوي النفوس الصغيرة 
فسرق من ولي نعمته الذي آواه بعد تشرد وائتمنه على کل ما بملکه. 
سيد إذاك املال على الغا وصار المع بحرن على اعاب 
رضائه عنهم لكنهم لا يخجلون من ذكر قولة شائعة قي غيابه وبعيدا 
عن آذان الواشين 

' الدراهم در تن وقي کل يوم درامي من حرامه تزید. کانوا 
ينادوني يا ولد الكلبة... صاروا ينادوتئ: سيد جيد". الال بمكن أن 
يغذو في حضوره القبح جالا مترتما... الال بمكن أن يجعل القميء 
النکور کبرا... کبیرا لا یعوزه شرف مصطنع م رکب ولا 
يستعصي عليه نبل ولا ينفره مقام يتبوؤه لي حضور قطيع مداهن 
يخاتله ولايظهر له ما يضمر... بالمال أنت تستطيع أن تشتري كل 
شيء... كل شيء إلا نفسك كما أنك لاعكن أبدا أن تكفي نفسك 
خحزي عذاب الذي لا يهمل حساب من عمل شرا من أجل 
أوبواسطة المال العميم والساطان مهما امتد. 

يغريي عثمان بأن أرافقه إلى حيث يوجحد رشيد» صباح» حورية» 
جودة عمرو» زهوة»سناء وآخرين أنا أنلظى شوقا إلى رؤيتهم كي ابل 
أصابع أيديهم وأشم رائحتهم الي صارت تفر مي أحيانا لفرط غيايمم 
وأمع نبرات أصواتمم وأسأمم إن كانوا ما زالو يذكرون أن وحيدة 
بدوففم» غريبة تل الوحشة عالمي وتفتّت روحي المنهكة... يوقظ 
عرض عثمان رغبة تفج بداخلي لكني أتردّد قليلا... أتعلل بأن التفق 
الذي يجب علي أن أمرٌ به كي ألاقيهم طويل غارق قي الظلمة وأنا 
منهكة وحائفة» كما أن الخندق الذي على اجتيازه عميق تلتهب في 
ا را 9 ل ی ر ا ا 
وقعت فيها عقابا لي على كل ما أتيت من أعمال مشينة» ذكرت لكم 
بعضها وتعوزن الشجاعة كي أذكر بعضا آخر منها بالتفصيل في 
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حضرتكم. يقول لي عثمان إنه سيحملي إلى حيث يوحدون على 
جناح هفهاف من برق» لكنيٰ أرفض رفضا قطعيًا في النهاية لأنه ما 
زالت لدي بعض الشؤون المهمة تي حياتي الي يجب علا قضاؤهاء 
كأن اتمم أغنيات سبعا حزينة وعدت ما ذات ليلة ماطرة هي الي 
وهبتي خحطوطها بينما أنا أتسكع في شوار ع مدينة الخيانات العظمى 
اللسجَاة أمامى الآن. تتمتع على هذه الأغنيات لأا تدرك فرط معرشا 
ا ت و ی ا ا ع و ي 
اروف اکر المغبشة... أرغب قي أن ا ألوانا حيّة ناضبة لا 
O aT‏ 
لكني كعادت دائما لا ألفي غير البتر يسم أشيائي العزيزة على قلي 
EE‏ بالوهن والعجز والاضمحلال... لكي لا أقبض على غير 
صدى لأغنيات غارقة في القدم تملأ الصمت الذي يطرَقَيْ فأعزف 
عنها لأنما ليست لي ما دامت قد وهبت نفسها لآخرين بعيدين قي 
الزمن قريبين فيه إلى درحة أناك تكاد تسمع هفهفة أنفاسهم العطرة... 
وهم حال منهم المكان لكنه يضج بوقع حطواتمم الدائبة وبأصواقم 
القريبة إلى قلبك فلا تقدر أن تمسك نفسك عن أن تقبّلهم منشرحا 
كل صباحا وتدثرهم بحنانك إذا ما أسدل الليل على حطواقم الحثيثة 
دائما ظلامه الصقيع. 

کی غل کل اا ا ان کور ا و او کک 
تعيش حياتما موصومة بعاهة ناحمة عن تخلي عن إتمامها لسأمي ولأنيٰ 
أص رها ثي عي حن تنفر عشري... هذا ليس الكلام الذي سيان 
لاحقا على لسان سعيد وهذه ليست أحاسيسه الي سيحدثكم عنها 
فهو» وإن کان علي دائما أُتغيّر من خلال رؤیته لکل ما حط بنا 
اتش کعرا ما م یکن بحلا آمامی :إلا أن لا اخس بعمق ما 


£ 


يقوله هكذا حزافاء إذ أنن أتأثر لكون تلك الأشياء تموج بداخحلي 
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وتغج لكني لا أستطيع أن أعبّر عنها بالصيغة الي أرتضيها. رؤية 
سعيد تدفع بي إلى أن أجوس مناطق أخحرى ليست غريبة عن دواحلي 
وهو الذي يشر ع لي أبواها إذ يحب أن لا أنكر أنن أعجز قي أحايون 
كغيرة عن أن أكون هذه الأنا ال تملؤن... زمئ... هب لي من 
لدنك أغنية الأغنيات تروي ظمئي المشبع بالتوق إلى الانمار لآلىء 
مفو هما الروح الوهى... أيامي الباقية من حياة لم تكن البتّة ملكي... 
همي لي من رحابك الشاسعة المعطاء أنشودة منفلتة من عقال الزمن لا 
تصفدها هواتف قدمة مهما كانت عزيزة على قلي ولابمكن أن 
تتآ كل أو بمحيها الضياع... أريدها أن تكون لي... أغنييَ ال يكتب 
ها البقاء... أريدها أن تكون صون أنا مهما كانت أصوات الذين 
أحبّهم عالية... عالية... عالية تعج في أعماقي. 

أقتفي أثر عثمان كي أوصيه بأن يحدث الأحبّة بحنيي... أريد 
ب ای ا ا و کر کی ا 
مطواعا فواتفه الغريبة وبعد أن قرأت أخيرا أوراقه المنسية... أردت 
أن يطلب منه أن لا يغضب مي لأني سأكشف أسراره وأحدث 
الجميع ها سأطلع عليه في أوراقه المنسية الي م أحمل معي غيرها 
الليلة... بحثت عن عثمان لكنه احتفى فجأة وابتلعه الظلام. 

انكسر البرواز فجأة يا صديقي 

ضحكتك السايبة العذراء 


ضحت شتاتا يضیق به الفضاءِ 


نسينا الفر ح المسبى 
وضيعنا ٿي رحابه الممتدة النسيان 
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إذ أن بيتنا العتيق قد دم 

وشيد على أطلاله البوم الخراب مسكننا البعيد يا صديقي التائه 

وا 

وأنت ناء 

وأنا غريبة 

أراوغ النسيان في مدن النحاس 

کي لا أموت دائما 

كي أحيا قليلا تافها 

في بیت لا ترفعه أواس 

بي حاحة وجيعة 

يا صديقي للبکاء 

غير أنه ما عاد في العيون 

ماء ماح يرویها 

ما عاد هناك وقت شاسع ايد 

يهب القلب المقرح 

EE 

ذهب عثمان... جاء من الفراغ كي يعود إليه... لا تصطدم 
نظراتي بغير الوحشة توشي الشارع الطويل... أترى هذه المدينة 


القفرة هى الى أفنيت عمري في حبها؟ أتران استاحق :إن اع 
مدماة قي بحاويفها السحيقة؟ 
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جناحها الريةح... تسع ستوات مرت على أل لقاء لي بك يا امرأة 
وغيمة ماطرة الوانئ المهجورة... يا امرأة أعشقها من الوريد إلى 
Sst IC N IT‏ 
َة كرهت أمي إذ سلمتني راضية لقمة هنيئة لليتم 

ر19 والفجيعة. 


آسية السخيرى تسع سنوات وأنا أعيشك.. أنثی تيتمين بهد 

لحظة معطاء منيرة أحلام العالم كلها وف اللحظة 
ذاتها تنقلبين إلى لبؤة هائجة فلتت من قبضتها 
المتشنجة جل الأماني. كيف يمكنك بكل تلك البساطة 
أن تنقلبي من حالة الافتلاء ال حالة الخواء امامل 
کرت 


خائف أنا عليك من هول الانفجار يا امرآة الجنون المرّ 


... ياامرأة تشتعل من رماد الروح وتضيء قي تخوم 
الختمة.:. با امرأة تؤزق مهما كاتت الفضول خزيفا 
هااا أمراة مفدضة تله رق تقال فة 


والرفض. 
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